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 مقدمة

 والحل؟المشكلة  هيلماذا ثقافة التقدم 

درة على الق هيوالرؤية  رؤية،وهو يحتاج إلى  والتفوق،التقدم هو تحقيق السبق 

يحتاج  لذياوالنجاح هو التقدم  الفشل،والتخلف هو  والفشل،التمييز بين النجاح 

المسئولية عن تحقيق الأهداف بأعلى قدر  هيإلى إدارة فاعلة تحققه لأن الإدارة 

 نيتحقق التقدم م الذي الاجتماعيأعلى درجات الابتكار  وهي الإشباع،من 

 نوع من الطرق والأساليب وهي للعالم،والثقافة باعتبارها رؤية الإنسان  خلاله.

ً باعتبارها ت معنى،يكُسب حياته وآماله وتطلعاته  لكييتبعها  التي مثل وأيضا

ذا ه أفضل،إلى واقع  الإنسانيإنسانية الإنسان وصراعه من أجل تجاوز الواقع 

قدم . وهنا تكمن أهمية الثقافة وعلاقتها بالتالواقع الأفضل السبيل إليه هو التقدم .

 أفضل.أنها تعنى صراع الإنسان من أجل تجاوز الواقع نحو واقع  في.. 

قل يستبعد فيها الع المعرفيحالة من النضج  هيهذا الكتاب  فيثقافة التقدم 

نفس  يفصورة يقبلها العقل ولا نبتعد  فيويعيد صياغة هذا الواقع  اللامعقول،

بل ربما يخضع المستحيل لقدرات وطاقات  والممكن،ن معطيات المتاح الوقت ع

 لأن التقدم يحتاج إلى إرادة التغيير أو بالمعنى والبحث،العقل والإبداع والابتكار 

ثقافة  يه به،تحيط  والتيتلازمه  التيفإن الثقافة  دافعة،الأدق يحتاج إلى قوة 

تقوم على إرادة الانتصار على معوقات الحياة باستخدام العقل كملكة  التيالتقدم 

للتأويل والتفسير القائم على العلم .. كسبيل لتجاوز الواقع بإحداث الواقع الأفضل 

إلا  ،إليهلا يمكن أن نحققه ونصل  الذينسعى إليه وهو ما يعنى التقدم ..  الذي

متمثلاً  الجمعي الإنسانيأنجزه العقل كصورة عقلية تستند إلى كل ما  تمثلناهإذا 

 والتكنولوجي. العمليالتقدم  في

إرادة الانتصار على معوقات الحياة باستخدام العقل ثقافة .. يقابلها الاستسلام 

ثقافة  يهوالثانية  التقدم،جزء من ثقافة  هيالأولى  ثقافة،للأمر الواقع وقبوله 

ً تعوق التقدم .. ثقافة التقدم  تجاوز الحل ل هيقوة الدافعة للتقدم .. ال هيأيضا

وثقافة الاستسلام والاستسهال  وسلبياته،المعاش بكل مشاكله  الحاليالواقع 

إعمال  .. فلا الماضي فيتعوق التقدم تبحث عن حلول المشاكل  التيوالتواكل 
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عن حلول  يالماض فيولكن بحث  المشاكل،تحليل وتفكيك  فيللعقل بالتفكير 

ن ثقافة التقدم لا تستمد المعايير والمقاييس م فيمشاكل مشابهة سابقة.. لكن  في

ل خضع للتحلي الذيالحاضر  في.. ولكن تستمد من أفضل ما تحقق  الماضي

نه ثقافة التقدم يكون هناك إيمان عميق بأ ففيوالتشخيص والتوصيف الدقيق.. 

وما  ،دائموفى تغيير  حركة دائمة في فهيلا ثبات لحركة الأشياء والكائنات 

الواقع الحاضر .. فثقافة التقدم تؤمن أن  فيهو خلاف ما هو  الماضي فيكان 

وأن  ي،الحالالتغيير لا يتوقف لكنه قد يتراجع للخلف مقارنة بمعايير الزمن 

افة ثق فيالتراجع هو التخلف أو التأخر عمن يسايرون متغيرات الحاضر .. 

اجع لأن من ينظرون إلى القادم لابد وأن تكون التقدم لا يمكن أن يحدث التر

، وأن تكون الماضينظرتهم إليه على أنه سيكون أعلى درجة بل درجات من 

مقاييس هذا العلو مستمدة من أفضل المعاصرون .. لأن المعاصرة تعنى التزامن 

إطار  يفثقافة التقدم أنت تعيش  ففي..  الحاليمع متغيرات العصر أو الزمن 

أنجزته البشرية تتفاعل معها وتضيف إليها .. هذا هو جوهر ثقافة التقدم آخر ما 

 هيثقافة التخلف، وهذه  هيمعطيات أزمان مضت فهذه  في.. أما وأن تعيش 

الحل لإحداث التقدم لأنها القوة الدافعة له ..  هيمشكلة التقدم .. فثقافة التقدم 

ث وتمنع القوة الدافعة لحدوعكس ثقافة التقدم لأنها تحجب  هيوثقافة التخلف 

 يهالمشكلة والحل ..  هيهو ثقافة التقدم  الكتاب،التقدم لذلك كان عنوان هذا 

والحل عندما توجد  التخلف،ثقافة  وهيالمشكلة عندما يوجد نقيضها وعكسها 

إرادة الانتصار على كل معوقات  هي التيثقافة التقدم أو القوة الدافعة للتقدم 

 والريادة.نحو السبق والتفوق والتميز  التقدم للانطلاق

ثقافة التقدم أن من صنعوا مشكلة التخلف والتراجع ليس لديهم تصور فاعل  في

قافة بل يملكون ث ثقافته،ولا يمكن أن يصنعوا التقدم لأنهم لا يملكون  للحل،

 لتياإلى جانب تغيير كل الكوادر  ثقافيلأن التقدم يحتاج إلى تغيير  له،معوقة 

عجزت عن أحداثه بكوادر جديدة تمتلك طرق وأساليب وأدوات ورؤى مستمدة 

 الماضيتصورات أو رؤى تستمد من  أيوبعيدة كل البعد عن  المعاصرة،من 

حداث إ فيوالأهم أن تؤمن بمحاور ومكونات وأبعاد ثقافة التقدم .. إذا كنا جادين 

 التقدم.

على  لأنه قائم قبله، عمااً مختلفاً للتقدم هو أن نختار مسار الحقيقيإن المعنى 
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وعلى عقل يتدبر كيف تتم  يكون،رؤية واضحة لما يجب أن  فيإرادة تتمثل 

اختيار ما تراه محقاً  فيهذه الرؤية .. ولن يكون هذا إلا إذا تحررت الإرادة 

ها على يستدل من التياختيار مختلف الفروض  فيوإلا إذا تحرر العقل  للتقدم،

 التيم ثقافة التقد هيتلك الإرادة الحرة .. هذه  اختارتها التيالرؤية نتائج تحقق 

لكن هذه الثقافة ليست مجرد كلمة أو مصطلح له أكثر من  الدافعة،تمثل قوته 

أو العديد من المداخل والمفاهيم .. فالموضوع يحتاج إلى التناول  تعريف،ألف 

صول م هذا الكتاب إلى أربعة فبقدر أكبر من الدقة والتحديد .. لذلك فقد تم تقسي

 وتلك له،معنى التقدم وماهيته والعوامل الدافعة  فيها:تناول الفصل الأول 

ت ارتبط التيوأبرز التجارب  أبعاده،والدافع إليه وأهم  أمامه،العوامل المعوقة 

الأنماط و البشرية،والتنمية  المستدامة،والتنمية  بالتنمية،وعلاقة التقدم  به،

يه .. أهم الدوافع إل هيالأكثر ارتباطاً به .. وكيف أن الحاجات البشرية  الثقافية

باعتبار أنها جوهر  والتقدم،وكذلك العلاقة بين الحداثة والتقدم .. والمعرفة 

 التقدم.وأساس 

ومستوياتها  العام،فقد تناول الثقافة من حيث مفهومها  الثانيأما الفصل 

 وظيفة،الوثقافة  المهنة،وثقافة  العمل،وثقافة  المنظمة،ونوعياتها بين ثقافة 

ن وذلك من منظور أن التقدم يتم م المنظمات، فيوكيف يتم بناء الثقافة الدافعة 

وأن هذه المنظمات يتم  الحياة،مختلف مناشط  فيتعمل  التيخلال المنظمات 

يكون العمل والأداء هو  التيتشغيلها من خلال مجموعة من المهن والوظائف 

أن يتم تناول هذه الجوانب المختلفة  الضروريلذلك كان من  تشغيلها.أساس 

 دونها.من مستويات الثقافة لأنه لا تقدم 

وأما الفصل الثالث فقد تناول ثقافة العمل .. باعتبار العمل هو إعمال العقل 

 فهو بهذا المعنى ما،أو فكرى أو تحقيق إضافة  ماديإحداث ناتج  فيبالفكر 

تحقيق إضافة إيجابية حقيقية تحدث تحولاً  فيتقدم إذا ما كان جاداً سيحدث ال

وثقافة التمكين والقيمة  العمل،نوعياً، لذلك فقد تناول هذا الفصل معنى 

وثقافة المهنية والاحتراف باعتبار أن هذه  القيادة،وثقافة  للفرد،الاقتصادية 

 التقدم.الجوانب تمثل أهم جوانب ثقافة 

رابع والأخير فقد تناول معوقات ثقافة التقدم باعتبارها تمثل جانب وأما الفصل ال
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كأهم  يللماضإحداث التقدم .. فتناولت ثقافة الفقر وخطاب العودة  فيالمشكلة 

الجوانب  فيوضبط مفاهيم المصطلحات الأكثر تأثيراً  التقدم،معوقات 

علاقة بين وكذلك ال الناس،حياة  فيالاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية 

 الأفق،يق وكذلك ض التنمية،التاريخ والتقدم، وافتقاد ثقافة الديمقراطية وثقافة 

وأخيراً الإجابة على السؤال الهام وهو  للثقافة؟وكيف نفهم المحاور الخمسة 

م تناولها ت التييوضح بجانب الأسباب السبعة  والذي غيرنا،لماذا تأخرنا وتقدم 

 التأخر.هذا الفصل أهم أسباب حدوث هذا  في

ليبقى سؤال أخير هو لماذا كان عنوان هذا الكتاب ثقافة التقدم المشكلة والحل؟ 

هذه المقدمة بشكل غير مباشر  فيوالإجابة وإن كنت قد أشرت إليها بإيجاز 

ر نحو العبو فيأن مشكلتنا الحالية  وهيأجيب عليها هنا بشكل مباشر ..  فإني

الساذج ..  الوعيوسيطرة  الناقد، الوعيوافتقاد  الدافعة،افتقاد الثقافة  هيم التقد

وأن الحل الوحيد هو إيجاد ثقافة تمثل قوة دافعة للتقدم يكون أساسها العقل الناقد 

 والحل.لهذا كان عنوان الكتاب هو ثقافة التقدم المشكلة  الكامل. والوعي

يبرت يش إأتاحت له مؤسسة فريدر الذيوأخيراً أرجو أن يكون هذا الكتاب 

لدافعة والثقافة ا الوعيتنشر  التيالألمانية الظهور يليق بهذه المؤسسة الرائدة 

ار الدفع بكل الأفك فيدائماً صاحبة فضل عظيم  فهيكل أنحاء المعمورة ..  في

الصادق  والوعيالقادرة على إحداث تطور فكرى يرسخ ويعزز التقدم 

 والاستنارة.

اً حاولت أن أكون فيه جاد الذي الكتاب،أن أتقدم بهذا  ليكر لها أن أتاحت فكل الش

تفكير ال فيوأن أتسم فيه بقدر من الاستقلالية والموضوعية  استطعت،قدر ما 

ة طوال سنوات حول موضوع الثقاف شغلتني التيوالتناول للعديد من التساؤلات 

 نشره،بقامت  التيوكلى أمل أن يليق هذا الكتاب بقدر المؤسسة العظيمة  والتقدم،

كيف  وهيعاً تشغلنا جمي التيوأن يفيد قارئه بإلقاء بعض الضوء على تلك القضية 

 وصدقاً.عن هذا السؤال أكثر إقناعاً  إجابتيراجياً أن تكون  التقدم؟يحدث 

 والله من وراء القصد ،،،

 د. محمد كمال مصطفى



9 

 

 

 

 

 

 الفصل الاول:

 التقدم والوعي 

 والحداثة والمعرفة

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 





11 

 

 ماهيــة التقـــدم
 

ب نرغ التيهو الصورة  في المدى المنظور؟ التقدم مشروع يعنى بماذا نريد 

هو تجميع واستخدام كل الموارد المادية والبشرية  معين،مدى  فيأن نكون عليها 

بأنسب الطرق والأساليب والأدوات وصولاً إلى نتائج محددة تؤكد السبق والتميز 

 وتقدم نواتج مادية ومعنوية تحقق أكبر قدر للآخرين،والتفوق والريادة بالنسبة 

 للأفراد.من الإشباع والرفاهية 

يحتاج إلى قوة دافعة تولد وتدفع طاقات الإنجاز  إلا أن هذا التقدم أو هذا المشروع

نرمز إليه  الذيفافتقاد القوة الدافعة قد يعوق تنفيذ المشروع  الهدف،وصولاً إلى 

القوة الدافعة  هييطرح العديد من التساؤلات حول ما  الذيالأمر  بالتقدم،هنا 

ه تمثل ة خاصة بوهل للتقدم ثقاف للتقدم؟القوة الدافعة  هيوهل الثقافة  للتقدم؟

 هي؟قوته الدافعة وما 

ات التوقع وهي سلبية،أنماط السلوك سواء كانت إيجابية أو  هيولأن الثقافة 

م بشرى تنظي أي فيالمشتركة والمكتسبة والتفاعلات الشخصية بين الأفراد 

يفكر  يالتولأنها تعبر عن كافة الأمور  به،حول ما يتلقونه وما يتوقع أن يقوموا 

 الأمور.هذه  فييجب أن يتصرفوا بها  التيوعن الكيفية  فراد،الأبها 

ماذا لو كانت توقعاتهم وتفاعلاتهم وأنماط سلوكهم حول إنجاز المشروع )التقدم( 

. ألا . ألا يشكل هذا القوة الدافعة للتقدم كاملة،وماذا لو كانت قدراتهم  إيجابية،

ة الدافعة هذه القو الإيجابية،ات تشيع فيها الاتجاه التييشكل هذا البيئة الدافعة 

هم تعوق أنماطهم وتوقعات التيغالباً ما تكون قادرة على دفع الأقلية من الأفراد 

عة ليكونوا جزء من القوة الداف الإيجابيالسلبية التقدم على التحول إلى الجانب 

درة اتمتلك الثقافة الإيجابية أو القوة الدافعة ق التيخاصة إذا ما كانت المجموعة 

 لتياعلى تقديم نماذج واضحة ومبسطة وإيجابية للسلوك والتفاعلات والتوقعات 

 التقدم.يجب أن تحدث التغيير نحو 

لمناها تع التيولأن الثقافة بهذا المعنى تمثل انعكاسا لكل الدروس والخبرات 

طول حياتنا ، فإن قدرتها على تشكيل قوة دافعة ستتوقف على مدى إيجابية أو 
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يجب  لتيوا، ستمد من القيم والتقاليد السائدةغالباً ما ت التيسلبية هذه الدروس 

أن تكون داعمة للتقدم وليست معوقة له حتى تكُون قوة دافعة ، وحتى يكون ذلك 

له ،  يالحقيقلابد من تعميق الوعى بأهمية التقدم وحتمية حدوثه ، وفهم المعنى 

، قدما الإطار يتم تناول ثقافة التهذ فيعة له ، ومعرفة مكونات القيم والثقافة الداف

عليها قبل أن نتناول يجب أن تقوم  التييجدر أن يتم ذكر أهم الأسس  والتي

 لأساسياأن الموضوع  ولناكد، ليتبين للقارئ مدى الارتباط بينهما ، معنى التقدم

 هي:هذه الأبعاد والمكونات والأسس هو ثقافة التقدم.. 

 المشكلات.مواجهة جميع  فيو الأساس أن يكون العلم ه 

  نتائجه.بأن يكون العلم هو الطريق الوحيد لتوافق العقول لأن الجميع يقبل 

  ب يطال الذيوهو المنهج  الفكرية،هو أساس أنماطنا  العلميأن يكون المنهج

 الرأي.بحرية العقل وتحريره وحرية 

  وعدوان الاستبداد  الدوجماتيةأن نحرص على صيانة الحرية من عبث

 والسيطرة.

  للعقل.ولا حرية دون تحرير  حرية،أن نعرف أن لا رقى دون 

  ولا لقبول الأحداث والوقائع على أنها  للماضيأن نؤكد أنه لا تقديس

 حدوثها.قدرية.. فالأساس هو التحليل العميق لأسباب 

  وأن  الماضي،أن نعرف كيف نخلق أنشطة جديدة دون أن نستخرجها من

 الماضي.نضع أفكارنا وأنفسنا فوق 

  وهو فينا وهو جزء منا بالفكر والعلم  الماضي،أن نعرف كيف نتعامل مع

 تجاوزه.ولكن عن طريق  الماضيوليس عن طريق تحطيم  والحرية،

  أن نعرف كيف لا نخجل من أخطاءنا وأن نذكرها لنتحرر منها .. وأن

 منها.نعترف بها لنتخلص 

 فيه  لا يكون التركيز جديد،إيجاد نمط تفكير  هيا الأكبر أن تكون مشكلتن

هو تحليل ما جرى وما يجرى ولكن الإجابة عن سؤال هو كيف نعمل على 

 قدم.والتسبق وصولاً إلى السبق  عماإقامة بناء جديد يمثل تحولاً نوعياً 
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 التقدم أولاً: معنى

 :الثقافة الدافعة للتقدم لابد أن نحدد معنى التقدم هينحدد ما  لكي

- 1 - 

لا يمكن إدراك التقدم إلا بالمقارنة سواء بالذات أو بالآخر بمعنى أين تقف الآن 

سواء بالنسبة لنفسك أو بالنسبة للآخرين ... للتقدم مقاييس متعددة فلكل جانب 

حيث يوجد مقاييس للتقدم  مقياس،الحياة أكثر من  فيمن جوانب التقدم 

تقدم بل وأيضاً توجد مقاييس لل الثقافيوالتقدم  الاجتماعي، والتقدم الاقتصادي

هو و أيضاً،.. سواء على مستوى حياة الدول والمنظمات بل والأفراد  السياسي

ً ويتسم  بل هو مصطلح  بالعمومية،ما يعنى أن التقدم ليس مصطلحا غامضا

أن  مجمله يعنى في.. وهو  الوصفيوالتعريف  لكمياواضح لأنه قابل للقياس 

أو  ياً،حالنقف فيه  الذي الحاليتتقدم خطوة إلى الأمام أو أكثر مقارنة بالوضع 

ً أن يتم  ينافسوك،أن تسبق الآخرين من أقرانك أو ممن  لكن الأفضل دائما

 مة.لمنظاخاصة إذا كنا سنتناول التقدم على مستوى  الكميإخضاع التقدم للقياس 

ا وإن كان هذ ،فيهما لا يقاس لا يدار ولا يمكن التحكم  هيالإدارة  فيفالقاعدة 

 لوصفي.الا يمنع بل سيكون من المفيد جداً أن نتناول التقدم ومعناه على المستوى 

ن نعرف للتقدم لابد وأ الحقيقيحتى ندرك المعنى  بضرورته،ولنكون أكثر وعياً 

يعنى حالة السكون والجمود  الذيالتخلف له وهو  العكسيالضد أو المقابل 

 يفمقارنة بسبق وتفوق كل من كانوا يقفون معك على نفس الخط والمستوى 

درجة دنيا على المقياس  فيمختلف جوانب الحياة .. التخلف هو أن تقف 

درجة أعلى من نفس المقياس .. التقدم  فييعنى الوقوف  الذيعكس التقدم 

وقت سبق .. أما  أيكل الجوانب من  فيل أكثر اكتمالاً هو التحول نحو شك

 يحقيقجهد  أيحالة النقص وعدم الاكتمال دون إحراز  فيالتخلف فهو البقاء 

، فهو خطر وقع بالفعل نتيجة الجمود سبيل الوصول إلى حالة الاكتمال في

 ، هو تجربة حياة أتسمت بالإخضاع والتضليللفعالةوقصور الحركة الإيجابية وا

هو تسارع للنمو والارتقاء والجمود والبطء والتواكل على عكس التقدم الذى 

ا سواء للدول والمنظمات ، هو جوهر الحياة وشرعية الوجود فيهوالنضج

لتغيير يجب أن تتسم با التي، التقدم هو الطبيعة الأساسية لحركة الحياة والأفراد
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 والجمود تفقد الحياةالمستمر إلى الأفضل الذى لو حدث عكس ذلك بالتخلف 

 قيمتها وأحقية من يوجدون فيها للحياة ذاتها .

فالتقدم هو تغيير مستمر مضمونه خطوات نحو الأمام تبدأ من البسيط إلى 

ومن الأسوأ إلى الأفضل .. أنه كلمة تعنى  الأعلى،ومن الأدنى إلى  المعقد،

استند إلى منهج أو قانون عام ومنظومة قيم نحو أهداف  إيجابيإحراز تغيير 

 عنها.مرغوب فيها وأفعال مرغوب 

- 2 - 

وحتى يحدث التقدم تكون البداية بتحديد أصل التخلف ومسبباته الحالية ، والأهم 

ملموس يمكن قياسه وتعريفه بالنظر إلى الآخرين ممن  شيءأن نعترف به وبأنه 

و الفجوة بيننا وبينهم ) فجوة التقدم ( والأهم أن نحدد تقدموا عنا لنرى المسافة أ

كل مجالات الحياة ، والأكثر أهمية أن  فيهل تحول التخلف إلى ظاهرة عامة 

غالباً ما تكون انخفاض  التينحدد متى كانت نقطة الدخول إلى مرحلة التخلف 

 ،مستوى المعيشة للأفراد وشيوع التكدس وتدنى مستويات النمو والإنجاز 

ً ما تكون   يأتعادلت فيها الإنتاجية  التيالنقطة  هيوبالنسبة للمنظمات غالبا

أصبحت المدخلات تساوى المخرجات ، وبالنسبة للفرد تكون البقاء شبه الثابت 

المعارف والمهارات والقدرات  فيعند مستوى منخفض أو قابل للانخفاض 

ا الفرد بأنه لم يحقق يشعر عنده التيالنقطة  هيوالدخل ومستوى المعيشة ، 

شيئاً ذا قيمة ولا يتوقع أن يحقق شيئاً ذا قيمة فيما هو آت .. أما التخلف الشديد 

عندها  تستوي التيوالحاد بالنسبة للفرد فهو حالة الوصول إلى نقطة التعادل 

المستقبل .. عندما ينظر إلى  فيالحياة مع انعدامها عندما يفتقد الفرد الأمل 

 بيأس.ينظر إلى المستقبل بسخط و الماضي

لذلك فالتقدم منظور شامل له جوانب متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية بل 

الجوانب الاقتصادية  فيشامل  ونوعي كميوسياسية .. يعنى حدوث تحول 

والاجتماعية والثقافية سواء كان هذا التقدم على مستوى الدولة والمنظمة والفرد 

 التكنولوجي.أساسه التغيير 
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اف أساس التقدم لكل الأطر التكنولوجيوهنا قد تسأل هل يمكن أن يكون التغيير 

 والفرد؟الدولة والمنظمة 

 تأكيد.نعم وبكل 

بوجه عام ستجد أن  التكنولوجيللتقدم  الحقيقيتأمل المعنى والمضمون 

ستجد أنه لا يخرج عن مجموعة  أساسه اختصار الزمن المصحوب بالجودة ..

أدت وتؤدى إلى تسهيل وتسيير  التيمن الطرق والأساليب والأدوات والآليات 

كل جوانبها على الإنسان بما يساعده على اختصار الزمن المستغرق  فيالحياة 

 تعددة،الم.. انظر إلى آليات الاتصال  يقوم بها التيكل العمليات الحياتية  في

ن كلها هادفة إلى اختصار الزم المتعددة،المتعددة .. آليات الإنتاج آليات الانتقال 

وإلى تيسير سبل الحياة .. لذلك لا نخطأ عندما نقول أن  الأداء، فيالمستغرق 

ر صحيح أن التغيي التكنولوجي،الآلية الأساسية لإحداث التقدم هو التغيير 

على كل المستويات له حساباته الدقيقة لكنه يظل هو آلية التغيير  التكنولوجي

على الأقل لأن اختصار الزمن يعنى إقامة  والفرد،الأساسية للدولة والمنظمة 

 نولوجيالتكالفرصة لإنجاز المزيد وإنتاج المزيد فضلا عن ما يتيحه التغيير 

 بالحياة.من مزيد من الفرص للاستمتاع أكثر 

هو سمة العصر فلا تقدم شامل لدولة  والتكنولوجي العلميتقدم فإذا كان ال

ومنظمة وحتى فرد دون المراجعة والتقييم المستمر لكل جوانب الحياة استناداً 

تعنى الأخذ بأحدث ما هو متاح من نظم وطرق وأساليب  والتيإلى المعاصرة 

 والتكنولوجيا.بأحدث نواتج العلم  أيالعالم ..  فيوأدوات 

- 4 - 

تعنى ديمومة التقدم والتطور دون أدنى  التيالتقدم اليوم هو التنمية المستدامة 

يق وتطب والأمن، السكان،وضبط  البيئة،احتمال للتوقف وذلك بالحفاظ على 

الديمقراطية .. هذا على مستوى الدول .. ولكن ماذا عن التنمية المستدامة 

ف كثيراً بالنسبة للمنظمة فلا على مستوى المنظمة والفرد .. الأمر قد لا يختل

 قوته،ومدى  الاقتصادياستمرارية لمنظمة مهما كان تقدمها أو ثبات موقفها 



16 

 

ولا استمرارية لمنظمة لا تنضبط فيها قوة العمل  للبيئة،تحدث أضراراً  وهي

فاضطراد زيادة ظاهرة نقص التشغيل  والعمالة،بالتوازن بين الإنتاجية 

 يفولا استمرارية لمنظمة  الإنتاجية،ة( يعنى انخفاض المستتر )البطالة المقنع

وكذلك لا يمكن أن تستمر المنظمة بفاعلية وكفاءة  الإنتاجية،ظل انخفاض 

 ي:فتتمثل  والتي )الحوكمة(وإنتاجية متزايدة دون تطبيق قواعد الديمقراطية 

  الإدارة.تداول الإدارة والقيادة بين مختلف مستويات 

  البشرية.تداول المعرفة بين مختلف الكوادر 

  مجال أعمالها. فيلا تضر بموقف المنظمة  التيتداول المعلومات 

 ،تتعلق بأنشطة  التيبمعنى الإعلان عن كل المعلومات  الشفافية

 أعمالها.مجال  فيلا تضر بها  والتيالمنظمة 

 ،بمعنى أن كل ما هو معلن من معلومات مما لا تضر  المصداقية

 وصادق.المنظمة صحيح 

  بمعنى أن تقبل الإدارة بمختلف مستوياتها  والرقابة،قبول المحاسبة

 والرقابة.المحاسبة والرقابة ممن لهم حق المحاسبة 

  بمعنى أن تطبق الإدارة معايير  الكفاءة،الاحتكام المطلق لمعيار

 العاملين.الكفاءة دون استثناء على كل 

 فير للفرد تتبلو فهي الأمر،أما التنمية المستدامة على مستوى الفرد فقد يختلف 

واستمرارية اكتساب ونمو  التعليم،واستمرارية  الذاتية،استمرارية التنمية 

د فلا تقدم مستدام سواء للفر الفرد،المعارف والمهارات لتوسيع الاختيارات أمام 

 البشرية.جوهره التنمية  أو المنظمة أو حتى الدولة إلا إذا كان

 البشرية؟أما لماذا التنمية 

ع توسي هي، العملية فيها عملية ، ومستوى إنجاز هيلأن التنمية البشرية 

حة الحرية ، وتوسيع الاختيارات يعنى زيادة مسالبشرالاختيارات أمام ا

، أما مستوى الإنجاز فيها فهو الحد المقارن دولياً وارتفاع مستوى المعيشة

ً لمدى الوصول إلى المستوى  ً ومحليا الذى  والاجتماعي الاقتصاديوإقليميا

 ً ، وحتى لو كنا نتناول المفهوم على مستوى  بلغته مجتمعات أخرى دولياً وإقليميا

ول د فيالمنظمة فإن هذا الحد ، هو ذلك الذى وصلته منظمات أخرى مماثلة 
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، وبالطبع فإن توسيع الاختيارات أمام البشر نفس الدولة فيأخرى أو حتى 

، فالمنظمة تسعى عن طريق زيادة كهدف وكعملية على مستوى المنظمة ينطبق

 هي التيوتدعيم قدرات الأفراد إلى زيادة دخولهم من خلال زيادة إنتاجيتهم 

أيضاً تحقيق لمستوى الإنجاز الذى يجب أن تحققه المنظمة لمستوى أعلى مما 

مجال نشاطها، وفى نفس الوقت توسيع لاختيارات الأفراد  فيحققه المنافسون 

 حياتهم . فيالعاملين فيها بشكل عام 

وإذا كان التخلف هو تجميع متوسطات الحرمان سواء على مستوى المجتمع 

يتيح  الذيالحرمان من مستوى المعارف والمهارات  والمنظمة والفرد ..

والحرمان من مستوى دخل يحقق الاحتياجات الأساسية  الاختيارات،توسيع 

والحرمان من مستوى  مناسبة،الحرمان من مستوى إنتاجية  بعدها،وما 

مطبق  تكنولوجيوالحرمان من مستوى  المنافسون،ربحية للمنظمات حققه 

 أخرى.ة دول ومنظمات مجاور في

 والتخطيللتقدم هو الوصول إلى حد الاكتفاء  الحقيقيلذلك فإن المعنى 

والتجاوز إلى المستويات الأعلى للمعارف والمهارات ومستوى المعيشة 

جانب من جوانب الحياة مع  أي فيوالربحية، والتكنولوجيا .. فلا حرمان 

 التقدم.

- 5 - 

 فالأمر والأفراد؟ولة والمنظمات أما لماذا يحدث التخلف سواء على مستوى الد

فقد تتعدد  الفرد( –المنظمة  – )الدولةكل الحالات والمستويات  فيواحد 

 ضتانخففلو  الإنتاجية.هو انخفاض الأسباب لكن المدخل إلى التخلف واحد .. 

 فيالمجتمع عن مثيلتها  فيالإنتاجية للقطاعات الاقتصادية والخدمية 

نفق التخلف .. ولو تماثلت  فيالمجتمعات الأخرى كان ذلك بداية الدخول 

مستويات الأجور وإنتاجية الأجور مع المنافسين وانخفضت الإنتاجية الكلية 

والربحية عن المنافسين فهذا هو بداية التخلف وأهم مؤشرات نقطة الدخول 

 .التدهورإلى نفق 
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لة تحقيقه وبين ما نحققه فعلاً تبدأ مشكفعندما يتسع الفارق بين ما نسعى إلى 

التخلف والتقدم حيث يكون الفرق بين الإثنين ما نسعى إلى تحقيقه وما نحققه 

فعلا هو اللحاق .. مشكلة اللحاق بالآخرين أو تضييق الفجوة سواء كان مسماها 

ً واحداً جوهره الحد من  التخلف،فجوة التقدم أو فجوة  فكلاهما يعنى مفهوما

جاح حقيقته مسألة تكنولوجية يحتاج ن فيهو  الذي الآخرين،وت بيننا وبين التفا

وثقافية تتيح أمرين أولهما القدرة على التطبيق  اجتماعيةتهيئة تطبيقها إلى 

م وثانيهما أن ننتج وأن نقد التكنولوجي،مع معطيات التقدم  والمتوائمالصحيح 

قدم لسد فجوة الت جديدة،جية وأن نبتكر وأن نساهم بإنجازات ومتغيرات تكنولو

لم منجزات الع فيتقضى على التفاوت من خلال المساهمة بشكل أو بآخر  التي

 .والتكنولوجيا

 لاوعلى سبيل ذكر التفاوت بيننا وبين الآخرين بما يعنى بفجوة التقدم نؤكد أنه 

طة حركة الأنش فييعوق التقدم إلا التفاوت المدمر أيا كان شكله ومحتواه  شيء

فالتوازن بين كل  المهام،أو مجريات النظم أو تدفق الإجراءات بين مختلف 

لاستمرارية  ضروريتمثل المجتمع أو المنظمة أمر  التيمكونات المنظومة 

توزيع السلطات  فيالحركة والتقدم دون عقبات .. بل وحتى التفاوت المدمر 

ً التفاوت  ا المادية والعينية سواء على مستويات الأجور والمزاي فيوأيضا

 التقدم.مستوى الدولة أو المنظمة من أشد معوقات 

- 6 - 

القوة الدافعة للتقدم وكلما  هيسد فجوة التقدم يحتاج إلى قوة دافعة والحاجة 

ازدادت دائرة الحاجات وتوسعت كلما زادت القوة الدافعة للتقدم .. الحاجات لا 

للحياة .. بل تتعداها إلى الحاجة إلى الرغبة تقف عند حدود الحاجات الأساسية 

 يفالتفوق والتميز بأنماط استهلاكية وأنماط ثقافية راقية تضع المجتمع  في

 والرقى.درجات أعلى من التطور 

حاجة إلى توفير احتياجاته من التعليم والثقافة وممارسة مستويات أعلى  فيالفرد 

مسئولياتها الاقتصادية بتقديم حاجة إلى تحقيق  فيوالمنظمة  المعيشة،من 

تؤكد شرعية وجودها وتضمن استمرارية بقائها بالنمو  التيالمنتجات والخدمات 

وإلى توفير  القوميحاجة إلى زيادة معدلات الناتج  فيوالتوسع .. والدولة 
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مستويات معيشة أفضل وإلى إحداث معدلات نمو أعلى وإلى التقدم والتميز 

 تقدماً.الأكثر  مصاف الدول فيوالوقوف 

تولد القوة الدافعة للتقدم ولا يكسر قاعدة الضرورة  التيالضرورة  هيالحاجة 

عة توجد قوة داف إنه لالذلك هل يمكن أن نقول  والتكنولوجيا،إلا استخدام العلم 

للتقدم دون أن يكون أساسها الاعتقاد الراسخ أن توفير الحاجات لا يتم إلا 

 والتكنولوجيا.بالعلم 

تعززها الحاجة إلى التقدم لتتحول الآمال إلى  التيفكل الآمال تنبع من الرغبة 

توقعات وتتحول التوقعات إلى دعوات نحو الضرورة وتتحول الضرورة إلى 

 للتقدم.قوة دافعة 
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. جوهر قوته الدافعة . هيإلا أن التقدم يحتاج إلى أنماط ثقافية إيجابية تكون 

 لذيا التقليدي الثقافيفيها إخراج الناس من مشاعهم  يحتاج إلى عملية يجرى

غالباً ما يكون هو سبب تخلفهم إلى ثقافة جديدة .. أو بالدفع بالأنماط الإيجابية 

حيث يتم  الحالية،ثقافتهم  فيثقافتهم الأم وإخفاء الأنماط السلبية والمعوقة  في

 قدم.التنطلاق نحو حسم الصراع بين القيم الدافعة والقيم المعوقة ليحدث الا

الإنسان  ذلك الاقتصاديالتقدم يحتاج إلى ثقافة الإنسان المنظم كبديل للإنسان 

هش يعمل عند الحد الأدنى للوفاء بالاحتياجات  اقتصاديلديه نظام  الذي العادي

 للتطور.دون رؤية مستقبلية هادفة  بعدها،الأساسية للحياة أو ما 

العاطفية  والانحيازياتالقيم السلبية والثقافة المتدنية ونقص الحاجات الأساسية 

السلبية من الغيرة والحسد والجشع والطمع تولد الأنماط السلبية المعوقة والأهم 

يعنى سوء استخدام السلطة الممنوحة  الذيولا تقدم مع فساد  الفساد،أنها تولد 

 أي فييمارسه المسئولين  الذيهو السلوك  خاصة،من أجل تحقيق منفعة 

منظمة بهدف إثراء أنفسهم أو أقربائهم بصور غير قانونية من إساءة استخدام 

 .لهمالسلطة الممنوحة 

يعوق المنظمة ويقف عقبة أمام توازن تدفق العمل  الذيالفساد النشط هو 

 من وقد يكون على حساب صالح المنظمة هو سعى الموظف بإصرار والنشاط،
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فهو أن يقبل الموظف أو المسئول  السلبيأما الفساد  رشوة،أجل الحصول على 

 دم،للتقهدية ما أو مكافأة ما بعد تقديم الخدمة .. أيا كان نوع الفساد فهو معوق 

يير الأمور تس في إيجابي وظيفيحتى لو قالوا على غير الحقيقة أنه يقوم بدور 

الحوافز الشخصية القوية لتجاوز من خلال القضاء على الروتين وتوفير 

البيروقراطية وتخفيف حدة التوترات فكل هذا ينهار ويتحول إلى الانحيازات 

المدى  يفبهدم النظم الإدارية  وينتهيالعاطفية السلبية والقيم والثقافة المعوقة 

 فساد.فهو قول واحد لا تقدم مع  القصير،المدى  فيالمتوسط إن لم يكن 

آليات الديمقراطية من الشفافية والفصح والإفصاح والمساءلة  لذلك لا بديل عن

، ولأن الفساد هو خروج عن القواعد القانونية للقضاء على الفساد أيا كان نوعه

 نفسه يمكن أن يكون تفنين للفساد، القانونيالمجتمع فإن النظام  فيالسائدة 

 افية،والشفتكون قواعد الديمقراطية من حيث تداول المعلومات  وبالتالي

، والاحتكام المطلق لمعيار الكفاءة والمصداقية، والحوار الآمن، وقبول المساءلة

الحماية للمجتمع والدولة والمنظمات من الفساد حتى لا يقف عقبة أمام  هي

انطلاق التقدم الذى يحتاج إلى ثقافة تدفع به إلى آفاق تتجاوز التخلف وتسد فجوة 

 كثر من طريق .قد تحتاج إلى أ التيالتقدم 

- 8 - 

لكل مجتمع، بل يمكن أن تكون لكل منظمة  للتقدم،لا يوجد سر أو وصفة واحدة 

وصفة التقدم الخاصة بها .. فأساس ثقافة التقدم الصينية كانت طفل واحد للأسرة 

ة الفقر حال فيطوال ثلاثين عاماً مما يجعل توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة 

 بناء)وبما يتيح للدولة إمكانية توفير التعليم والخدمات الصحية  سهولة،أكثر 

مع التأكيد على تطبيق مبدأ نترك الحقل ولا نترك القرية  البشرية(،القدرات 

دون  ولوجيالتكنالزراعة نتيجة التحديث  فييعنى بتخفيض أعداد العاملين  الذي

العمل  يتم تحويلهم إلىفس المدن،تم تخفيضها القرى إلى  التيأن تترك العمالة 

داخل القرى .. هذا فضلاً عن الحد من الفساد  الزراعيأنشطة التصنيع  في

وكذلك التأكيد على الاحتكام المطلق لمعيار الكفاءة  والرقابة،بتشديد العقوبات 

عند الاختيار للكوادر الإدارية من خلال هيئة عليا لاختيار الكفاءات وفق معايير 

السوق العالمية من خلال تقديم  فيوالأهم هو الاندماج  فاءة،للكواضحة وشفافة 
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 ق.السوهذا  فيتشكيلة واسعة من المنتجات القادرة على المنافسة السعرية 

أما أساس ثقافة التقدم الأوربية ـ فقد جعلت السوق هو قلب الاقتصاد )حرية 

ون استثناء دلة دالسوق( مع حمايته بالشفافية والمصداقية والرقابة بالقوانين العا

الانتماء و ،الجماعي... بينما كان أساس ثقافة التقدم اليابانية هو الالتزام بالعمل 

 ،منح الوقت لاتخاذ القرار السليم ، واحترامهم لمفهومالأسرى لمؤسسات الأعمال

ل ك في، وأنها سياسة ثابتة الجودة على أنها أساس الإنتاجية والأهم النظر إلى

تقدم اليابان هو أنها تمثل أبرع  في الحقيقي، وإن كان السر الأعمال والأنشطة

، كما أن منظماتها الناقل الأمثل لهما فهينمط لنقل العلم ونقل التكنولوجيا 

ستراتيجية البحث والتنمية الا فيالاقتصادية تفضل استثمار الأرباح بشكل مكثف 

رباح ورفع سعر الأسهم والمضاربة العلمية والتكنولوجية على توزيع الأ

العاملين  تتميز بتفضيل ضمان تشغيل التيالمصرفية .. مع الخصوصية الثقافية 

المؤسسات الكبرى ولو بواسطة نقلهم إلى وحدات غير وحدات العمل  في

ضبط و البطالة،نهاية مرحلة العمل للقضاء على  فيوتخفيض الأجور  الأصلية،

لب ق فييات الأجور، فضلاً عن تواجد الإدارة العليا الفوارق الحادة بين مستو

العمل بشكل متصل بغرض صياغة قوة العمل الفاعلة دون البيروقراطية 

 ليابان،اوالإدارة المكتبية ثم ربط كل هذا بحب الوطن والولاء لليابان ومستقبل 

 والأنانية.دون التركيز على فكرة الربح والاستهلاك والتفرد 

، المهم هاسبتن التيمع وكل منظمة وكل فرد أساس ووصفة التقدم ليختار كل مجت

 يالجماعأن يكون لدينا اعتقاد راسخ أن التقدم لن يحدث إلا إذا توافر الوعى 

لدى كل أفراد المجتمع أو أفراد المنظمة بأنه ضرورة للخروج من  والفردي

نا لأنه لو نظر ، على الأقلهو الحرمان الناتج عن نقص القدرةدائرة الفقر الذى 

لا سبيل ، فلازم لتوفير الاحتياجات الأساسيةإلى الفقر على أنه نقص الدخل ال

، وأن أهم نتائج التقدم بل ل على القدرات إلا عن طريق الدخلأيضاً إلى الحصو

أحد أهم جوانبه هو تخطى حاجز الفقر إلى توفير الاحتياجات الأساسية وما 

ورة تمثل الضر التي، فالتقدم هو الحاجة حياةدها وصولا إلى تحقيق جودة البع

سرع أ فيتنبع من الإرادة والإصرار على تغيير الحياة على نحو أفضل  التي

، إن كلمة السر فيه هو لى جودة ممكنة وبأقل تكلفة ممكنةوقت ممكن وبأع

لتقدم .. وثقافة أن ا التكنولوجياختزال الزمن الذى يستلزم التغيير  أيالسرعة 



22 

 

وأن جوهره هو الابتكار  الحياة،حد ذاته لأنه هو الهدف الأسمى من  في هو هدف

كل  يفالمقدمة بالتطلع إلى الريادة  فيلا يتوقف بالسبق والوقوف  الذيالدائم 

وليس الأخذ  بها،يسعى الآخرين إلى الأخذ  التيوتقديم النماذج  المجالات،

 .بنماذج الآخرين

 

 وقيم الحداثة ثانياً: الوعي

 ولا يدفع التقدم إلا قيم الحداثة الوعي،لا يعوق التقدم إلا افتقاد 

شكل ولماذا تت الحالي،والإدراك للواقع  الوعيمن أهم تعريفات الثقافة أنها حالة 

البحث  هيوأن الدرجة الأعلى والأعمق من الثقافة  عليه؟هو  الذيعلى النحو 

عن القوة الدافعة لإعادة تشكيل هذا الواقع على نحو أفضل .. الثقافة بهذا المعنى 

الصادق والكامل بالواقع واستمرارية تغييره بتشكيل  الوعيأعلى درجات  هي

لمعنى بهذا ا هي له،القوة الدافعة للتقدم والتغيير والبحث عن النموذج الأنسب 

 بل وحتى على مستوى المنظمة تجعلالمجتمع  فيتجعل من المثقفين قوة دافعة 

من إدراك واقع المنظمة وأسباب تشكيله على نحو معين والعمل على تغييره 

 .وعىمعنى جديد لثقافة المنظمة فلا ثقافة دون 

 هــو:فالوعـى 

  هو إدراك قدرات  حولك،إدراك الأهمية .. هو إدراك الخطر من

 الآخر.هو إدراك احتياجات  الآخر،مواجهة  الذات في

  تواجهه.أنت فيه أو  الذيإدراك الموقف 

  من  الواقع؟  وكيف تتغيرتشكل  التيإدراك كيف تتشكل المتغيرات

 جديد؟وكيف تتحول هذه المتغيرات لتشكل موقف  آن لآخر؟ 

  هو  الرصد،هو آلية  والمتغيرات،أداة وآلية العقل لإدراك الحقائق

على  تسبق امتلاك القدرة التيعملية الفهم والتفسير  فينقطة البدء 

  والفعال.بل والإنجاز الصحيح  المواجهة،التغير أو حتى على 

 ذلك.هو كل هذا ... وكل  الوعي
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 لماذا؟هل تعرف 

ردنا أن نغير فإذا أ الأفضل،بالتغيير نحو  وتنتهي بالوعيلأن دائرة التطوير تبدأ 

دنا وإذا أر صحيح،واقعنا على نحو أفضل لابد وأن نفسر هذا الواقع على نحو 

أن وإذا أردنا تحليله لابد و تحليله،أن نفهم هذا الواقع لابد وأن نملك القدرة على 

نفس  يفولكن  والتفسير،تمكننا من هذا التحليل  التينملك المعرفة النظرية 

لا و متغيراته،نفسر واقعنا إلا إذا رصدنا هذا الواقع بكل الوقت لا يمكن أن 

 الواقع.يمكن أن نرصده إلا إذا كنا على وعى تام بهذا 

ع فقط ليس هو الداف فالوعي الوعي.قد يسبق  إن الرصدوإذا كان الكثير قد يقول 

هو كل  وعيالبل ويمكن القول أيضاً أن  والتغيير،وللتفسير والفهم  للرصد، بل

  الأفضل.بتغييره نحو  وتنتهيتبدأ برصد الواقع  التيلدائرة هذه ا

قد  نفس الوقت فيولكن ..  الوعيلهذا كان القول أنه لا يعوق التقدم إلا افتقاد 

  ذلك؟ولا يحدث التقدم .. كيف يكون  الوعييوجد 

 هي:الإجابة 

 الناقد. الوعييحُدث التقدم هو  الذي فالوعي الساذج، الوعيإذا حدث 

 بينهما؟وما الفرق  الناقد؟ الوعيوما هو  الساذج، الوعيفما هو 

ولكن من  وخطورتها،هو إدراك المشاكل والإحساس بأهميتها  الساذج، الوعي

 يفويفتش  الماضي، فييبحث عن حلول المشاكل  الوعييملك هذا النوع من 

وعن وقائع مشابهة يقيس عليها المشاكل  مثالية،التاريخ عن تجارب تبدو له 

 الحلول.الحالية ليأخذ منها 

ما ولكن رب الناس،ليسوا بالضرورة من عوام  الوعيدائرة هذا  فيإن الواقعين 

يكون الكثير منهم من المهنيين والمتخصصين بل بعض من يطلق عليهم مثقفون 

 الماضي. فيقد يبحثون عن حلول مشاكل الحاضر 

وتحديد العوامل الدافعة والعوامل  الحاليفهو إدراك الواقع  لناقد،ا الوعيأما 

وامل واستثمار الع العلمي،وتحليلها وتفسيرها باستخدام المنهج  فيه،المعوقة 
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والبحث عن حلول للمشاكل المعوقة من خلال العلوم المرتبطة بكل  الدافعة،

 العوامل.هذه 

العلم  يفتتعلق بالأمور الحياتية  التي الناقد يعنى بالإجابة عن كل الأسئلة الوعي

.. هو البحث عن الحلول بدراسة الواقع والتعمق  الماضيالتاريخ أو  فيوليس 

ها رصد ل والذي الماضي.. لسبب بسيط هو أن أحداث  الماضي فيوليس  فيه،

انبه جو فيلا  الحالي،التاريخ حلولاً مناسبة لا يمكن أن تنطبق على الواقع 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية .. بل وحتى تلك المشاكل 

والمعوقات الإدارية والفنية وأيضاً المشاكل الحياتية عندما تقوم بتحليلها والبحث 

نصل للحلول المثلى لها على عكس الرجوع إلى  علميعن أسبابها وفقاً لمنهج 

تشابه وقد ت والمواقف،فقد تتشابه الحالات  مضت،الحلول المثلى لها من تجارب 

الحلول أيضاً .. ولكن يظل الحل الأمثل والصحيح لا نصل إليه إلا بالعقل الناقد 

 العلم.يعتمد على  الذي

ا أو يتسم بالتخلف عمن تقدموا عن الذيفالتقدم لا يتحقق إلا إذا تم تجاوز الواقع 

مريض إلا باستخدام المنهج عن المنافسين ولا يمكن معالجة هذا الواقع ال

يقضى بتحليل اللحظة الراهنة لهذا الواقع باستخدام كل الأدوات  الذي الوصفي

تؤدى إلى وضع صورة تفصيلية له بما يساعد على التشخيص  التيوالآليات 

وبعد الوصف تأتى حالة المقارنة بين الآخرين ممن  لمشاكله،الصحيح والدقيق 

 مقها.عيكون تحديد العلاج لها استناداً لمدى  التيتخلف تقدموا ليتم تحديد فجوة ال

يقضى  الذيالمنهج المقارن  الوصفيفمعالجة المشاكل تستلزم إلى جانب المنهج 

وغيرنا هم هؤلاء الذين لن نتفوق عليهم إلا إذا أخذنا  بغيرنا،بأن نقارن أنفسنا 

غائب على العقل الالناقد وليس  والوعي الواعيتعتمد على العقل  التيبمناهجهم 

ل الساذج .. ولا يشك الوعيفلا يعوق التقدم إلا الساذج ...  والوعي الماضي في

 الناقد. الوعيقوته الدافعة إلا 

الساذج هو أن يكون تفسير التخلف هو افتقاد  الوعيإن أبرز الأمثلة على 

أما العقل الناقد فهو يدرك أن التقدم هو بناء متكامل  .. الحيالأخلاق والضمير 

تصل ت التيهو يدرك أن كل الجوانب  فقط، الحيلا يقوم على الأخلاق والضمير 

و يمثل أحد الأطر الأربع أ الذي الفوقيإطار البناء  فيتدخل  الإنسانيبالسلوك 
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  وهي:يتم التقدم على أساسها  التيالأبنية الأربعة 

  الاقتصادي:البناء 

 نولوجيا.والتكيعنى بالقدرة على إنتاج السلع والخدمات استناداً إلى العلم  والذي

  القانوني:البناء 

 مختلف المجالات فييعنى بالقدرة على تنظيم حركة المجتمع وأفراده  والذي

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية استناداً إلى إجراءات محددة وملزمة 

وذات ثبات نسبى تحقق العدل والمساواة ويكون محفزاً على زيادة قدرات 

 المجتمع.

  التحتية(: )البنية التحتيالبناء 

..( . الكباري –الكهرباء  –المياه  – )الطرقالمرافق العامة  فييتمثل  والذي

زية لذلك لابد وأن تكون موا الاقتصادي،تساعد على تفعيل ودفع البناء  والتي

 البناء.ولصيقة بهذا 

  الفوقي:البناء 

يد وبما يشكل مكونات السلوك الرش ومكوناته، الثقافيوهو كل ما يتعلق بالجانب 

 والتقدم.يجب أن يكون القوة الدافعة للتنمية  والذيلدى الفرد 

فإن القانون إجبار وإلزام ... فمشاكل التخلف  والتزام،ا كانت الأخلاق اختيار فإذ

قدر ب الدينيأو قصور الوازع  الحيليست ناتجة عن افتقاد الأخلاق والضمير 

 بالقانون.ناتجة عن قصور ضبط الأمور  هيما 

مثل الناقد لأنها ت الوعيلذلك فإن الثقافة باعتبارها سر وأساس التقدم أساسها 

عن  الماضي فييقوم على البحث  الذيالساذج  الوعيأما  للتقدم،القوة الدافعة 

 للتخلف.حلول مشاكل الحاضر فهو دعوة 
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 للتقدم؟تشكل القوة الدافعة  التيقيم الحداثة  هيأما ما 

 النحو:أن يتم التناول على هذا  تقتضيفإن الإجابة 

 القيم؟ هيما  أولاً: 

 وشروطها؟الحداثة  هيما  ثانياً: 

 الحداثة؟قيم  هيما  ثالثاً: 

مقياس أو معيار يتم الحكم بمقتضاه ونقيس به وتحدد على  هيبشكل عام  القيم

مجموعة من الضوابط  فهيأساسه السلوك المرغوب فيه والمرغوب عنه ، لذلك 

عليها لتشكل السلوك المرغوب فيه  والجماعيتم الاتفاق العام  التيوالمحددات 

لحركة المجتمع بكل نظمه ومكوناته المادية والبشرية ... ولأنه لا يوجد إنسان 

، فإما  يحبدون قيم سواء كانت قيما سامية أو متدنية ، فبدونها يكون شيئاً غير 

 التخلف والجهل والحياة بين فيأن يملك الإنسان قيما تجعله غارقاً حتى أذنيه 

والزمن الضائع ، وإما أن يملك قيما تدفعه إلى التقدم وتعويض  الماضيمن الز

 والزمن الضائع . الماضيالزمن 

 فهي:أما الحداثة 

  لتياعن كل المتغيرات والموروثات السلبية  الدؤوبةحركة الانفصال 

 التراث. فيلها جذور 

  الحالي.الارتفاع إلى مستوى متغيرات الزمن 

  السلف.لا يمكن تأصيلها عند  التيالأخذ بكل المفاهيم 

  للعقل.أن تكون المرجعية 

  ولكنها حالة من التماس  مكان، فيزمان ولا نقطة  فيليست لحظة

يكون فيها  التياللحظة  فهي المكان،مع حركة الزمان وتغيرات 

 فيه.الانفصال عن الواقع المتخلف أمر واقع لا رجعة 

 الحداثة.بناء واقع جديد مغاير لكل ما يعوق أما التحديث فهو 
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 فهي:أما شروط الحداثة 

إلا إذا كنا نؤمن  عليها،أنه لا يمكن أن نفهم الحداثة أو نقيم دولة تقوم   أولاً:

ً واحداً فلكل بيئة ناسها وظروفها الجغرافية والطبيعية  أن الإنسان ليس نمطا

زمن  يفزمن مضى لا يتفق مع الإنسان  فيوالتاريخية فما يتفق مع الإنسان 

فلكل زمان ظروفه ونظمه وطرقه وأساليبه ولا قياس للحاضر مع  لاحق،آخر 

 الماضي.

وأن حاجاته المتغيرة  حاجاته،تفاعله مع واقعه تتولد  فيأن الإنسان   ثانياً:

تدفعه للتغيير بوضع نظم وطرق وأساليب  التي هيوالمتزايدة والمتطورة 

ه وأن ما كان يحقق ل الإشباع،يدة تقدم نواتج مادية وفكرية تحقق له وأدوات جد

أزمنه ونظم ماضيه لا يمكن أن يحقق المنفعة والإشباع  فيالمنفعة والإشباع 

 الحالية.الأزمنة  في

ً إنسانية مشتركة لا خلاف عليها تتسم بها الحضارة   ثالثاً: أن هناك قيما

الديمقراطية وحقوق الإنسان  وهي ا،له الإنسانيالمعاصرة وتمثل الوجهة 

دافعة للحداثة وليست  وهيقيم عالمية مشتركة  وهي العادل،ومعايير العمل 

 لها.معوقة 

أنه لا حداثة دون تحكيم العقل والاحتكام للعلم وتقديس قيمة العمل  رابعاً: 

ع والقط الواقع،ومتغيراته والتفاعل مع الأمر  الحاليوالأخذ بمعطيات الزمن 

والتعامل مع اللحظة الآنية  الحاضر،على  الماضيوعدم قياس  الماضيع م

 بمعطياتها.

 فهي:أما قيم الحداثة 

  الجميع.تطبيق وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام 

  والأفراد.الكل يسعى إلى تمكين المجتمع والمنظمات 

  الناس.نعم للسوق .. ولكن أن تجعل السوق يعمل لصالح 

  تحسين جودة ونوعية الحياة لكل الناس  هيالعدالة الاجتماعية

 وثقافياً.اقتصادياً واجتماعياً 
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  حر،ولا ديمقراطية ولا سلطة دون اختيار  ديمقراطية،لا سلطة دون 

وتداول  المعرفة،وتداول  السلطة،وجوهر الديمقراطية هو تداول 

 الرأيوحرية  المحاسبة،وقبول  الآمن،وقبول الحوار  المعلومات،

 الكفاءة.والاحتكام المطلق لمعيار  والتعبير،

  المواقف لا تحدد إلا استناداً إلى الدراسة والتحليل والاستيعاب والفهم

 وليس إلى ثوابت مستمدة من مواقف النتائج،والتفسير والوصول إلى 

 بالحاضر.أزمنة ماضية لا علاقة لها  فيمشابهة حدثت 

  يفولا ثوابت  دائم، اجتماعيحيث لا واقع  العصر،إدراك متغيرات 

السياسة والاقتصاد وأنهما من نسيج المجتمع يتغيران بتغيره ويعبران 

 فيه.عنه ويغيران 

 وعيالالقوة الدافعة للتقدم بقدر ما يكون  فهيلذلك  الحداثة،هذه شروط وقيم 

 له.الساذج معوق 

 

 التقدم والمعرفةثالثاً: 

أقوى من السلاح  وهي المال،أقوى من المال لأنها تصنع  هي، المعرفة قوة

ها أقوى الموارد لأن هي قوة،المعرفة أكبر من أن تكون  السلاح، فيلأنها تتحكم 

 رى،الأخالموارد  لباقيالمورد الوحيد القادر على إحداث تعظيم تحولات القيمة 

أساس وجوهر التقدم.. لذلك  هيفإن المعرفة  التقدم،سر  هيفإذا كانت الثقافة 

 هيما و تتكون؟وكيف  المعرفة،نتناول التقدم دون أن نتناول ماهية لا يمكن أن 

 ثقافتها؟

 المعرفة: فيالأساسية  أولاً: المفاهيم

 المعرفة:مدخل إلى 

  أو حالة أو ظاهرة ما .. فعليك أن تسأل  ما، شيءإذا أردت أن تعرف عن

 هي:نفسك ثلاث أسئلة أساسية 

 عنه.ماهية ما تريد أن تعرف  فيالبحث  أي ؟ماذا -
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 عنه.أهمية وضرورة ما تريد أن تعرف  فيالبحث  أي ؟لماذا -

والاستخدام والاستفادة مما تريد  التعامل،كيفية  فيالبحث  أي ؟كيف -

 عنه.أن تعرف 

فة أو تدفعك للمعر التيوقد يرتبط بالإجابة عن هذه الأسئلة الدوافع والأسباب 

وقد تتطلب عملية البحث أو الإجابة  الظاهرة.أو الحالة أو  الشيءالبحث عن هذا 

أو تتبع لكل ما يتعلق  رصد،عن هذه الأسئلة الثلاث السابقة عملية إدراك أو 

وقد  المعلومات،أو الحالة أو الظاهرة لتجميع أكبر قدر ممكن من  الشيءبهذا 

ة بغرض أو هذه الحالة أو الظاهر الشيءيتطلب الأمر تحليل وتفكيك هذا 

الوصول إلى أكبر قدر من المعلومات أو الحقائق عنها .. وقد يتطلب الأمر 

أيضاً أن تسعى لتجميع كل ما تستطيع أن تجمعه من معلومات أو معارف متاحة 

أو الحالة أو الظاهرة سواء من مراجع موثقة أو من أفراد لديهم  الشيءعن هذا 

 هرة.الظاأو هذه الحالة أو  الشيءخبرات عن هذا 

  نتائج الإدراك والرصد ما يسد حاجتك إلى المعرفة عن هذا  فيوقد ترى

درجة فتنتقل الى التحليل والتفكيك ب ذلك،أو الحالة .. وقد ترى غير  الشيء

.. فتستكمل البحث عبر قدر أكبر  كافيوقد ترى أن ذلك غير  أعمق،

... وقد تستكمل البحث  )المراجع(وأوسع وأعمق من المعارف الموثقة 

واقع ال فيميدانياً )فالرصد والإدراك المتعمد للأشياء والحالات والظواهر 

يتصل بأسلوب الملاحظة أو المشاهدة أيا كان درجة  ميدانيعمل  الفعلي

حتى تصل إلى  فيه(وأيا كانت الأدوات المستخدمة  الإدراك،عمق هذا 

عة وحاجتك هنا تعنى بالمنف تك،حاجتعتقد معه أنه يسد  التيقدر المعرفة 

أو  الشيءتسعى إليه من بحثك عن المعرفة عن هذا  الذيأو الإشباع 

 الظاهرة.الحالة أو 

 هل يعنى ما سبق أن المعرفة فعل هادف تسبقه نية أو إرادة لدى  وبالتالي

 المعرفة؟الباحث عن 

تكونت لدينا وتراكمت  التيوإذا كان الأمر كذلك فهل كل المعارف  -

 الهادف؟د تمت بإرادة الفعل ق

فهل ما نكتسبه من خبرات أثناء تعاملنا  أيضاً،وإذا كان الأمر كذلك  -
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جه والعمل بو عام،مناشط الحياة المختلفة بوجه  فيوالمعتاد  اليومي

 المعرفة؟إطار  فيومتكرر لا يدخل  تلقائيوبشكل  خاص،

 يفطريكتسبها الفرد بشكل  التيوالدلالات  المعانيوهل كل  -

إطار  فينتيجة مواجهة حواسه لمواقف معينة لا تدخل  وغريزي

 المعرفة؟

عقولنا نسمعها من كل  فيوهل ما تم تخزينه من حكايات أو مقولات  -

أو حتى  صياغتها،من حولنا سواء تم استرجاعها وتحليلها وإعادة 

إضافة .. أو حتى تم  أيتم استرجاعها وإعادة نقلها إلى آخرين دون 

 معرفة؟عدم استرجاعها لا تعد تخزينها و

  للمعرفة:إذا نحن أمام حالات وجوانب متعددة 

 بقة.ونية مس بهدف،وتكون مصحوبة  الفعل،معرفة تأتى نتيجة إرادة  -

 الحياة.نتيجة ممارسة  تلقائيمعرفة تكتسب بشكل  -

نتيجة استخدام الحواس  معانيمعرفة ترتبط باكتساب دلالات أو  -

 تعمد.ودون  وغريزي تلقائيبشكل 

  الحالات؟مجملها كل هذه  فيلذلك هل تمثل المعرفة 

تسبقها إرادة  التيولكن تجدر الإشارة إلى أن المعرفة  نعم،والإجابة 

وتسعى  وممنهجة،تخضع إلى إجراءات وخطوات مقننة  والتي الفعل،

 هيإلى سد حاجة محددة وتحقق منفعة مباشرة أو حتى غير مباشرة 

أفضل حالات المعرفة ... وإن كان هذا لا يعنى أن الحالات الأخرى من 

المعرفة أقل أهمية، أو لا فائدة منها ... ولكن لسبب بسيط هو أنها تمثل 

ترتبط  التيأهم موارد ومصادر ومدخلات حالات المعرفة الهادفة أو 

 الفعل.بإرادة 

ماهية مفهوم مصطلح المعرفة ... وصولاً للإجابة  فيعند البحث  وبالتالي

 فييجب أن يؤخذ كل ما سبق  لماذا؟عن السؤال الخاص بالمعرفة 

 الاعتبار.
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 المعرفــة:مفهــوم 

  والحقائق والسلوك وأكيد للأشياءإدراك واضح  هيالمعرفة. 

 "قاموسي"تعريف 

  تدرك وتصف وتحلل  التيالجمل والمعارف والمصطلحات  هيالمعرفة

وحالة وظاهرة ونظام وجهاز بغرض التحليل والفهم من أجل كيفية  شيء

 الصحيح. والاستخدامالتعامل 

  والكائنات للعلاقات بين الأشياء  الموضوعيالإدراك  هيالمعرفة

لى ا تجريديشكل  فيتحكم هذه العلاقات إدراكا متمثلا  والقوانين التي

ن م اجتماعيإطار  فيبعا مما يبذله البشر ونا رياضي،حد ما، لغوى، أو 

 …وتفكير  وعمل، وتحليل، رصد،ومن  حولهم،ملاحظة العالم من 

خلال الربط بين المعلومات المتراكمة  والقوانين منلاستخلاص العلاقات 

ً نتيجة جهود الرصد والتأمل والت  .حليل ... وربطهما ربطاً منطقيا

  أو  ما،ما أو فرد  شيءتؤدى الى تغيير  التيالمعلومات  هيالمعرفة

جعلهما قادرين على الفعل .. أو بجعل فرد ما أو منظمة ما قادرين على 

 تأثيرا.التغيير، أو أن يصبحوا أكثر قدرة أو أكثر فعالية وأكثر 

  والمعلومات والمهارات المنفعة الكاملة من البيانات  هيالمعرفة

 والقدرات والأفكار لدى الافراد.

 تعلمناه(كل ما  )أينتيجة التعلم  هيمعرفة ال 

  والفهمالإدراك  هيالمعرفة 

  كل ما يؤدى الى حدوث قيمة مضافة  هيالمعرفة 

  والمعلوماتكل ما تحتويه قواعد البيانات  هيالمعرفة. 

  تبادلها،ويحقق  والخدمات.كل ما يؤدى الى إنتاج السلع  هيالمعرفة 

 الاشباع. وتحقيق الحاجات،وبما يؤدى إلى سد 
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 ومحاور المعرفة:أبعاد 

 :يلياستناداً الى كل ما سبق يمكن أن نحدد محاور وأبعاد المعرفة فيما 

 الإدراك: -1

تجميع المعلومات عن موقف ما(  فيلا معرفة دون إدراك )استخدام الحواس 

أو كانت تلقائية  مسبقة،نتيجة فعل هادف وإرادة  هيسواء كانت هذه المعرفة 

 المختلفة.مكتسبة من خلال التفاعل مع مناشط الحياة 

 العقل:إعمال  -2

أو حتى  هادف،والمعرفة كفعل  ما، شيءأمر أو  فيإعمال العقل هو التفكير 

ال إعم جديدة، تتطلبكعملية تلقائية نتجت عن اكتساب معلومات أو مهارات 

 كبرأمن اجل تجميع  الإدراك(فان لم يتم توجيه الحواس بالتركيز )حدة  العقل،

 لتياترتيب المعلومات  فيأن يتم التفكير  الضروريقدر من المعلومات فمن 

وحتى لو كانت المعلومات أو  وتفسيرها،وكذلك تحليلها  بالحواس،تم رصدها 

مال العقل فإن إع مسبقة،وليس كفعل هادف ونية  تلقائي،المعرفة مكتسبة بشكل 

 للاستخدام.هذه المعارف  استرجاعسيتم بالضرورة عند 

 والإشباع:المنفعة  -3

و أ والخدمات،فكل المنتجات  إشباع،لا معرفة لا تحقق منفعة أو لا تؤدى إلى 

إلا نتاج مباشر لاستخدام المعرفة  هينظام ما  أيتحدث من  التيالمخرجات 

 ا.موقت  فيلابد وأن تحقق منفعة ما فالمعرفة كفعل هادف  بآخر،بشكل أو 

مناشط  مع والتفاعلمن خلال التعامل  تلقائيتتم بشكل  التيوأيضا تلك المعارف 

صفة لدى الأفراد ب المعرفيأهم مكونات التراكم  أحدفإنها تمثل  المختلفة،الحياة 

وقود  هيفهذه الخبرات المتراكمة نتيجة هذه النوعية من المعارف  ...عامة 

عامل مع ولكن للت ما،حيث يتم استرجاعها ليس فقط لتحقيق منفعة  العقل،أعمال 

التكيف  ولكن والإشباع،وهو ما يعنى ليس فقط المنفعة  المختلفة،مناشط الحياة 

 عام.الحياة بشكل  والتوائم مع
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 والمستويات:تعدد الأبعاد 

  مخرجاتو  وعمليات، مدخلات، فهي الأبعاد،أن المعرفة متعددة ..

تحقق منتجات  التيكل النظم  فيعناصر المدخلات  أحد هيوكذلك 

كل المنتجات  فيعناصر المخرجات  أحدأيضا  وهي خدمات،أو 

على مضمون  يحتويفليس هناك منتج أو خدمة مالا  والخدمات،

 معرفي.

  أيضا يمكن أن تمثل نظاما متكاملا هادفاً الى توليد وتنمية  هيبل

 وقواعد المعرفة(وارد المعارف )نظم م

  مثل حيث يت ،أو كحاصل أو منتج كشيءأن المعرفة يمكن النظر إليها

شكل من أشكال  أي فيأو  والمعلومات،قواعد البيانات  فيذلك 

 .(C.D)المطبوعات المختلفة أو الأقراص المدموجة 

  هيأن المعرفة يمكن النظر اليها كعملية تتضمن إجراءات معينة: 

استخدام الحواس لتجميع أكبر قدر من المعلومات عن  الإدراك: -

 ما.حالة ما أو موقف 

 والمعاني رصدها،تم  التيتحليل وتفسير المعلومات  الفهم: -

تم إدراكها  التيوالدلالات الناتجة عن ترتيب المعلومات 

 ومتوازن.وحدة أو إطار محدد متسق  فيوبلورتها 

لواقع ا فيتم استيعابها وفهمها  التيتجريب المعرفة  التطبيق: -

اعتبارها جزء من خبرات  أيإلى أن يحدث التثبيت ) الفعلي

 الفرد(.

أن يستطيع الفرد أن يصنع شيئاً جديداً لم يكن يصنعه  التعلـم: -

لها مرت بكل مراح التيكنتيجة مباشرة لعملية المعرفة  قبل،من 

 السابقة.

 .الذاتيوهنا يصبح ما تعلمناه هو المعرفة كجزء من تكويننا 
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 ي:هأنه استناداً إلى ما سبق يمكن تحديد أربع مستويات للمعرفة 

 

 Know toتعرف  لكي.. أن تعرف وأن تسعى  مستوى الفعل الهادف  الأول:

 .. مخزون المعرفة عن الأشياء  المعرفة عن الأشياء  الثاني:

Knowledge of things  

المعرفة عن الحقائق .. مخزون المعرفة عن القوانين والنظريات   الثالث:

  Knowledge of factsوالقواعد  والمبادئ

ما  ءشيوتعنى معرفة الفرد كيف يؤدى  الطريقة،المعرفة على أساس   الرابع:

Know How. 

 الناقصة:والمعرفة  الكاملة،المعرفة 

رفة يمكن أن نستخلص أن المع للمعرفة،استناداً إلى عرض وتحليل المفاهيم السابقة 

 :ليالتاقد تكون كاملة، وقد تكون ناقصة، وفقاً لمعايير محددة، وذلك على النحو 

  للنقل(: )الصالحةالمعرفة الكاملة  -أ

تجدر الإشارة أولاً إلى أن هذه المعرفة لا تعنى المعرفة المطلقة أو الموضوعية 

 ياسي،القإطار العلم  فيوتدخل  عليها،يكون عليها اتفاق عام ولا اختلاف  التي

 هيف وبالتالي للنقل،ومدى صلاحيتها  تكوينها،ولكنها كاملة من حيث شروط 

 واجتازت كل مراحل (،ارتبطت بإرادة الفعل )إرادة المعرفة التيتلك المعرفة 

تكوين المعرفة بأكبر قدر من الفعالية والمصداقية والجدية والتركيز )الإدراك 

 قيقية.حالتعلم( وتحقق عنها منفعة  –التثبيت  –التطبيق  –الفهم  –الاستيعاب  –

ق بالموقف ية فيما يتعلقدرة الفرد على الإجابة على التساؤلات التال فيوتبلورت 

 وهي:أو الحالة موضوع المعرفة 

 بالموضوع.كل الحقائق المرتبطة  مـــاذا؟

والقواعد والقوانين المرتبطة بموضوع المعرفة .. فضلاً عن  المبادئ لمــاذا؟

 المعرفة.أسباب وأهمية موضوع 
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 المعرفة.المهارات اللازمة لتطبيق واستخدام  كيف؟

مة شكل مبسط على أنها القدرة على ترج فيالمعرفة الكاملة  يمكن تحديد وبالتالي

واستخدام المعرفة وتحويلها إلى أداء فعال لتحقيق مهمة محددة أو  المدعومات،

 والكفاءة.محدد بأكبر قدر من الفعالية  شيءعمل 

   للنقل(:الصالحة  )غيرالمعرفة الناقصة  -ب

 .. واجتازت مراحل  قد تكون المعرفة استندت إلى إرادة الفعل

وحلقات تكوين وبلورة المعرفة .. ولكن لم ينتج عن تطبيقها منفعة 

حلقة ما من مراحل تكوين  فيلقصور أو عيب أو خلل ما  إشباع،أو 

 ناقصة.تكون هذه المعرفة معرفة  وبالتالي المعرفة،

  م حج فينقص أو قصور أو خلل ما  هيوقد تكون المعرفة الناقصة

ما أو  عن موقف تلقائياكتسبها الفرد بشكل  التي ونوعية المعلومات

 ما.حالة ما أو موضوع 

  معرفة إجابة أحد الأسئلة المرتبطة  هيوقد تكون المعرفة الناقصة

بمجموع التساؤلات الخاصة بالمعرفة الكاملة دون معرفة إجابة 

 الأخرى.الأسئلة 

  ولكن لا يعرف  حول موضوع معين .. ولماذا؟ ماذا؟فقد يعرف الفرد

 التطبيق(.مهارة  )نقصكيف؟ 

  ولكنه غير قادر على التفسير  الوصف،وقد يكون الفرد قادراً على

 الفهم(. في)قصور 

  ولكنه غير قادر على الفعل والتفسير،وقد يكون قادراً على الوصف 

 (.)نقص التجريب والتدريب

 يفخلل أو قصور  أييمكن بلورة مفهوم المعرفة الناقصة على أنها  وبالتالي

ويؤدى  والأداء،حجم ونوعية وتركيبة المعرفة يؤدى إلى الإحجام عن الفعل 

معرفة ال الناقصة،.. ومن أبرز أمثلة المعرفة  إلى فعل غير صحيح أو أداء معيب

تعتمد على الاستماع بشكل عام .. أو اكتساب المعرفة من مصادر غير  التي
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أو عدم تحكيم العقل والمنطق والفطرة موثقة، أو من خبرات غير صحيحة .. 

يكتسبه من معارف .. أو الوقوف عند حدود الاستماع والكلام  فيماوالحس السليم 

 صحيحاً.دون الفعل حتى لو كان الكلام 

 المعرفــة:أنــواع 

 إلى:استناداً الى ما سبق يمكن تصنيف المعرفة 

 ( الأبستمولوجيالمعرفة من منظور علم المعرفة ) -1

 )الموجودات(المعرفة عن الأشياء  -أ

 والمبادئالمعرفة عن الحقائق والقوانين والقواعد  -ب

 الأداءوكيفية  والأساليب،المعرفة عن الطرق  -ج

  البيئة:المعرفة من منظور  -2

 الطبيعيةالمعرفة عن الظواهر  -أ

 المشيدةالمعرفة عن البيئة  -ب

 الاجتماعية( )النظمالمعرفة عن البيئة الاجتماعية  -ج

 الأداء:المعرفة من منظور  -3

 الحقائقوتعبر عن المعرفة عن  Know – What ماذا؟معرفة  -أ

 هى المعرفة عن المبادئ والقوانينو Know-why لماذا؟معرفة  -ب

للازمة لتنفيذ المهارات والقدرات ا وهي ،Know howمعرفة كيف  -ج

 مهمه أو أداء معين

، وهى المعلومات حول من يعرف Know – who من؟معرفة  -د

 كيف؟ماذا؟ ومن يعرف 

 الفلسفة:المعرفة من منظور  -4

يخص الله بها بعض عباده  والتي (،نيةوداللاالمعرفة الفطرية ) -أ

 (.)الإلهام عند الصوفيين

المعرفة التأملية )عقلية( ونصل إليها من خلال أعمال الفكر  -ب

 والتأمل.
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 بالحواس.المعرفة المدركة  وهي)الحواس(  المكتسبةالمعرفة  -ج

والمعرفة المكتسبة بالحواس كل منهما نتاج لعمل الإنسان  التأملية،والمعرفة 

ونتيجة لتفاعله مع الطبيعة والمجتمع والمنتجات  الوجود، فيوتركيز لتجربته 

 ذاته.ومع  الروحية،والقيم  والمعنوية،المادية 

 أساسين:لذلك فإن المعرفة من منظور الفلسفة قد انقسمت إلى نوعين 

 لية.العقوالمعرفة  نية،وداللامقولات مطلقة جمعت بين المعرفة  -

 العقل.محصلة ما تنقله الحواس إلى  -

 الاجتماعي:المعرفة من المنظور  -5

  Codified knowledge )المدونة(:المعرفة المرمزة  -أ

وتم نقله أو تداوله .. أو كان قابلاً  الإنسان،كل ما تم تدوينه من قبل  وهي

 والتداول.للتنقل 

  Common knowledge العامة:المعرفة  -ب

قد و البشر،المعرفة المرتبطة بالممارسات المشتركة بين جماعات من 

وقد تستمد من  وتلقائية،تأخذ هذه النوعية من المعارف أشكالاً متكررة 

 محددة.خلال العمل عبر أطر وسياقات 

  Social knowledge :الاجتماعيةالمعرفة  -ج

 ية،الاجتماعالمعرفة المرتبطة بالقيم والعادات والتقاليد والمعايير  هي

 معينة.تشكل ثقافة  التيوالعوامل  الحياتية،والأنماط 

  Embodied knowledge )التطبيقية(:المعرفة المجسدة  -د

ل تجع التيتلك المعرفة المرتبطة بالمهارات والقدرات المتراكمة  وهي

 عام.الفرد قادراً على الفعل والأداء بشكل 

 والتكنولوجيا:المعرفة من منظور العلم  -6

 يفتنشأ باستخدام منظومة العلم الحديث  التي هي العلمية:المعرفة  -أ

ويتم التحقق من صحتها  والاجتماعية،دراسة الظواهر الطبيعية 
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 المختلفة.ودقتها عبر المناهج العلمية 

يع يكتسبها الإنسان أثناء قيامه بتصن التي هي التكنولوجية:المعرفة  -ب

منتج ما أو تقديم خدمة بعينها بدءاً من مرحلة التصميم وانتهاء 

 بمرحلة الإنتاج.

 المعرفة: في الثنائيالمدخل  -7

 المعرفة:وهو من أهم تقسيمات 

  Tacit knowledge الضمنية:المعرفة  -أ

تكتسب  التيأو تلك  الشخصية،المعرفة الناتجة عن الخبرة  وهي

معلومات  )جمعتقف عند حدود الإدراك  التيوتلك  والخطأ،بالمحاولة 

عن موقف ما دون الانتقال إلى المراحل التالية لاكتمال المعرفة .. وغالباً 

والحدس وفى الكثير من  الشخصيما تستند هذه المعرفة على الحكم 

 ناقصة.الأحوال تكون معرفة 

  Explicit knowledge الظاهرة:المعرفة  -ب

تصلح للنقل والتداول  والتيالمعرفة المقننة والمبرمجة والمنظمة  وهي

عمليات التعليم والتدريب )التداول المنظم للمعرفة(  فيالأساس  وهي.. 

 كاملة.وغالباً ما تكون معرفة 

 والمعرفـة:العلـم 

حيث كان كل منهما يشير إلى المعلومات  بالعلم،القديم اختلطت المعرفة  في

أو عن طريق نقل كلام الأقدمين  والحواس،المتراكمة عن طريق التأمل والحدس 

دون تمحيص أو نقد .. أو حتى عن طريق الملاحظة .. ولم يكن يجمع هذه 

وأيضاً لم يمكن التوصل من  ضح،وواواحد  وموضوعيالمعلومات نسق فكرى 

 كان:خلالها إلى إدراك العلاقات السببية لذلك 

  القدماء.العلم هو نقل ما قاله 

  نقله.محتوى ما يتم  هيوالمعرفة 

 



39 

 

ا م واكتشافوليس على الحقائق  الذاكرة،كان كل منهما يعتمد على  وبالتالي

 يسببها.

ً امتزج مفهوم العلم  ث، المفهوم الحدي فيفالعلم  بالمعرفة،وفى الحديث أيضا

وبعد مولد النزعة التجريبية أصبح هو أرقى مستويات وعى الإنسانية بالكون 

ه ... وبالإنسان الفرد ذات الاجتماعي،والبنيان  وبالتاريخ، عام،والطبيعة بشكل 

 خلاله.تتأكد الحقائق من  الذيالمتكامل  المعرفيوأصبح يمثل النظام 

ً مستقلاً عن النزعات الفطرية،  فيوكذلك فإنه  الحديث أخذت المعرفة وضعا

طة وأصبحت مرتب العقل،تنقلها الحواس الى  التيمجرد المعلومات  هيولم تعد 

جتمع الم فييستند الى المفاهيم السائدة  الذيوالمنطق  ناحية،بمبدأ العلم من 

 ى(.أخرمن ناحية  والمعنوي، المادي)المكان والزمان والسببية والوجود ببعديه 

وجدت المعرفة المشروطة بظروف تحصيلها وإدراكها ووسائل  وبالتالي

التحصيل ومنهج الإدراك ... وقد ارتبطت هذه النوعية من المعرفة بالمنظور 

ثم تطور الأمر بتطوير العلوم الحديثة الرياضيات والعلوم  للمعرفة، الاجتماعي

قات كل السيا فيهذه العلوم واحدة  تنتجها التيوأصبحت المعرفة  الطبيعية،

 العلمية.وهو ما يعنى بالمعرفة الموضوعية أو المعرفة  الاجتماعية،

د أوجد ق الماضيالعقود الأخيرة من القرن  فيوكذلك فإن امتزاج العلم بالمعرفة 

وعلى دراسة العلاقة بين العلم  كعلم،علوم حديثة تقوم على دراسة المعرفة 

 وهي:والمعرفة 

 والذي بستمولوجى،الأ  ً ً ومنطقيا  س)الأسيعنى بدراسة المعرفة فلسفيا

 يأومدى مصداقيتهم وفقاً للقواعد العلمية..  والمنهجية،والقواعد  والمبادئ

 والمنهجية(.المفاهيم 

  المعرفياتEpistemic ( منبتجاوز علم المعرفة )الابستمولوجي، ويعنى 

نهجية الخاصة بالمعرفة الى مدى مصداقية المفاهيم والم فيمجرد البحث 

ً وربطهما بالمعلومات  فيالبحث  ً وموضوعيا مصداقية المعرفة علميا

حدود المنطقية )مصداقية والحقائق المؤكدة قبل ربطهما بالمفاهيم وال

 ،معلومات والحقائق المقطوع بصحتهاربط المعرفة بال أي، المحتوى(
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 لتياالعمل على بناء نماذج دقيقة ومطابقة للعمليات العقلية  هيوالمعرفيات 

ظواهر  أيتتم من خلالها أو بها الظواهر الإدراكية والذهنية واللغوية )

ما وضع نماذج مثالية ل أيللمعلومات ثم المعرفة(  الفعليعملية التحصيل 

 يجب أن تكون عليه عمليات التعرف والتحليل والتفسير .

  التيالظروف والسياقات الاجتماعية  فيويبحث  معرفة،العلم اجتماع 

ارتبطت وأحاطت بإنتاج المعرفة بمختلف أنواعها وأشكالها بشكل عام، 

 خاص.والمعرفة الاجتماعية بشكل 

 سبق:ونستخلص مما 

  كعملية.مخرجاته  وهي ومضمونه،محتوى العلم  هيأن المعرفة 

  ً اً وتطوراً أيض وحديثاً،أن كل من العلم والمعرفة ارتبطا ببعضهما قديما

 بعضهما.مع 

  سيعمل عليها  التيأن المعرفة كإدراك من خلال الحواس توفر الخامات

سيتم من خلالها  التيالعلم كنظام .. وأن العلم كمنهج يمثل الإجراءات 

 كمخرجات. )العملية(الوصول إلى المعرفة الموضوعية 

  عندما وجدت وواضح،أن العلم قد فرض نفسه على المعرفة بشكل قاطع 

مجال المعرفة من أجل التأكد من  فيالبحث  فيعلوم متخصصة 

 وبالتالي...  العلميوالمنهج  العلمية،وخضوعها للحقائق  مصداقيتها،

أهم  هيأصبحت المعرفة الموضوعية تساوى العلم أو على الأقل 

 .مخرجاته مخرجاته إن لم تكن كل

 والمعرفــة:الاقتصاد 

الاقتصاد هو الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية من أجل إنتاج وتقديم 

كل ما يؤدى إلى إشباع الحاجات الإنسانية مع عدالة توزيع عوائد استخدام هذه 

والمعرفة أقوى الموارد القادرة على  إحداثها، فيالموارد وفقاً لقدر المشاركة 

 الأخرى.إحداث تحولات القيمة للموارد 
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لذلك فقد وجد اقتصاد المعرفة بعد أن تحولت المعرفة من مجرد قوة إلى أهم 

يرتكز على المعرفة لابد وأن يزيد الفرص  الذيالموارد .. هذا الاقتصاد 

ة إنتاج البضاعة المعرفي هياقتصاد المعرفة  فيالابتكارية، لأن أهم الأنشطة 

Knowledge goods  تدخل  التيوهو مصطلح يطلق على السلع والخدمات

وكذلك يمكن تصنيف البضاعة المعرفية إلى ثلاث  كلياً،تكوينها جزئياً أو  في

 أنواع:

 :Digitized goodsة البضاعة المرقم -1

ويتم التعامل معها بواسطته  الكمبيوتر،يقتصر وجودها على ذاكرة  التي وهي

 وذلك مثل برمجيات الكمبيوتر بشتى أصنافها. خارجة،فقط، ولا حياة لها 

 :Digitized goodsة السلع المادية القابلة للرقمي -2

يمكن تحويلها إلى صورة رقمية مثل الكتب  التيتشمل كافة السلع  والتي

البضاعة  نوعيويمكن نقل وتبادل كلا من  الطائرات،والمجلات وتذاكر 

 الكمبيوتر.المعرفية هذين عبر شبكات 

 السلع المادية المدعومة بالمعرفة  -3

Knowledge – Enhanced Physical Goods 

 يفالمساعدة  فيمعدة أو جهاز تستخدم برمجيات الكمبيوتر  أيتشمل  التي

 بكفاءة.تشغيله 

ة بكل إنتاج المعرفوبشكل عام فإن اقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الذى يقوم على 

ت تطوير وخدما في، وعلى استخدامها شكالها سواء كانت ظاهرة أو ضمنيةأ

، وهكذا يصبح إنتاج الابتكارات سواء كانت جديدة ومحسنة بهدف تحقيق مزايا

إطار  فيعمليات إنتاج وخدمات أو منتجات وخدمات جديدة أو متطورة تدخل 

ولذلك ظهر اقتصاد الابتكار القائم بالمعرفة بأدواته الأربعة ، اقتصاد المعرفة

ا النانو، والتكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجي فيتتمثل  التي

 في الاقتصادي، والتكنولوجيا الحيوية والذى سيكون أساس التقدم العصبية

 .والعشرين الحاديالقرن 
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 المعرفــة:مصـادر 

 التالي:يعنى تحديد مصادر المعرفة بالإجابة عن السؤال 

  المعرفة؟من أين تأتى 

  معرفته؟وكيف يكون الفرد 

 المصادر.وفى هذا الصدد نورد المدخلين التاليين لهذه 

 والحدس:المدخل الأول .. العقل / الحواس / الإلهام 

 أساس:ويعنى هذا المدخل بالنظر إلى مصادر المعرفة على 

  أمور  يفأن المعرفة تتولد وتتبلور من خلال إعمال العقل والتفكير والتأمل

وتحليلها وصولاً إلى مقولات محددة  مواقف( –ظواهر  – )حالاتما 

 معها.بشأنها سواء كانت هذه المقولات تفسرها أو تتعامل 

  أن المعرفة تتولد وتتبلور من خلال استخدام الحواس والإدراك للمواقف

ونقل معلومات عنها إلى العقل  المختلفة،والحالات والأشياء  والظواهر

 عها.موإصدار مقولات أو قوانين بشأن التعامل  وتفسيرها،لبحثها وتحليلها 

  أمر  يفالتفكير والتركيز  فيأن المعرفة يمكن أن تتولد من خلال المكابدة

وضوع الأمر م فييحمل تفسيراً أو حلولاً  الذيما إلى أن يحدث الإلهام 

 والتركيز.التفكير 

 

 الإحساس:.. الممارسة / النقل /  الثانيالمدخل 

 خلال:وفى هذا المدخل تأتى المعرفة من 

 ،مناشط الحياة المختلفة ... وما  فيوتعنى المحاولة والتجربة  الممارسة

ومن ثم يكتسب الإنسان  وفشل،يتبع هذه المحاولة والتجربة من نجاحات 

 الذيمعلومات من خلال محاولات تشكل خبراته السابقة حول الموضوع 

ومن ثم تتوفر لديه معرفة عن هذا  الأخطاء،تجعله لا يكرر  فيه،حاول 

 الموضوع.
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  إذا ما تم أخذ النتائج  والخطأ( )التجربةأن الممارسات ونتائج المحاولات

عنى ي الذي العلميوإخضاعها للمنهج  ها،وتنقيتالناجحة وبحثها وتحليلها 

لتسلسل  والزمني المنطقيوالتتابع  السببية،بإخضاع هذه النتائج للعلاقات 

أصبحت هذه الممارسات أو الخبرات  المواقف،الإجراءات أو الأحداث أو 

 للنقل.المعرفة الصالحة  أي..  )الظاهرة(إطار المعرفة الكاملة  فيتدخل 

 .. تم التوصل إليها من خلال الممارسة  التيويعنى بأحد النتائج  النقــــل

)التجربة بعد تحويلها من معرفة غير صالحة للنقل إلى معرفة صالحة للنقل 

.. وتحويلها إلى مناهج أو مواد علمية  العلميعن طريق إخضاعها للمنهج 

أو من  ،لذاتيةاوالتنمية  والتدريب،وتدريبية لتنقل عبر نظم وبرامج التعليم 

 ية.المعرفخلال الكتب والمراجع إلى الآخرين لتكون معارفهم وخلفياتهم 

  والتبادل  الشفهي،والنقل  الاستماع،إطار النقل  فيومع هذا قد يدخل

.. أيا كانت درجة مصداقية  الإنسانيللخبرات من خلال التواصل والتفاعل 

ولة عن غير مناهج يمكن القول أن المعرفة المنق وبالتاليما يتم نقله .. 

 ا.موالكتب والمراجع معرفة مشوبة بالنقص إلى حد  والتدريب،التعليم 

  يفلدى الإنسان عندما يستخدم حواسه  معانيالإحساس .. ويعنى بتولد 

توجيه سلوك  فيبشكل مباشر  المعانيمواقف ما .. ومن ثم تؤثر هذه 

 ه.معارفجزءاً هاماً من  المعاني.. وكذلك تشكل هذه الفرد

 المعرفة:طبيعة وسمات وخصائص 

 لأخرى.اتميزه عن بقية الأشياء  التيسماته وخصائصه  الشيءيقصد بطبيعة 

 يلي:وتكمن السمات والخصائص الأساسية للمعرفة فيما 

يرتبط عند تحصيله أو تكوينه وتوليده بالإنسان  إنسانيالمعرفة فعل  -1

 ومستخدمها.فالفرد هو صانع المعرفة  الفرد.

.. أن الإنسان يتداول المعرفة ويتبادلها مع الآخرين من  الاجتماعيالبعد  -2

أنماط مميزة  فيلتتبلور بعد ذلك  معهم،وتفاعله  بهم، اتصالهخلال 

 المجتمعات.مختلف  فيالأنساق والنظم الاجتماعية 
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 :والتداولتتولد المعرفة وتنمو بالتبادل  -3

عندما يتم تبادل المعرفة وتداولها بين مختلف الأفراد والمنظمات سواء 

فإنها تصبح  منظم،وغير  منظم،أو  رسميأو غير  رسميبشكل 

تكون مخرجاته  التيكمدخلات أو كمصادر لنظام أو عملية المعرفة 

 وأعمق.معرفة أكبر 

 :)التفكير(أعمال العقل  -4

ل والتحصي الاكتسابعملية  في لا معرفة دون إعمال العقل .. إن لم يكن

عملية البلورة والاسترجاع .. فالإنسان عندما يكتسب  فيفعلى الأقل 

فإنه لابد عند  الإحساس،ودون تعمد من خلال  تلقائي،معرفة ما بشكل 

أو عند استرجاعها كخبرة مكتسبة يتعامل  سلوكه،تحويلها إلى معنى يوجه 

 عقله.د وأن يعمل فإنه لاب يناسبها، الذيبها مع الموقف 

، وفى نفس الوقت يمكن أن يستدل عليها وعلى المعرفة غير ملموسة -5

 نتائجها:

كتب  فيحتى ولو كانت  ملموسة،أنها أصول وموجودات غير  أي

ولكنها ليست  للمعرفة،فهذه مجرد مخازن  معلومات،ومراجع وقواعد 

إنه نفس الوقت ف فيالمعرفة ذاتها، فالمعرفة ذاتها غير ملموسة .. ولكن 

على ما هو  الاطلاعيمكن أن يستدل على وجودها سواء من خلال 

ً يمكن  المعلومات،المراجع والكتب وقواعد  فيمخزون منها  وأيضا

من المنتجات أو  أيالاستدلال على نتائجها عندما تستخدم لتحقيق 

 الخدمات.

 والتقادم: والتداول، والنقل، للتخزين،القابلية  -6

  إلا  ملموسة،على الرغم من كون المعرفة موجودات ومنتجات غير

دأ وفى أشكال وأوعية مختلفة تب الوقت،نفس  فيأنها قابلة للتخزين 

والحواسب  المصورة،والشرائط  الصوتية،من الورق ثم الشرائط 

 يففإنه  المدموجة،والأقراص  والمعلومات،وقواعد البيانات  الآلية،

رجاعها من خلال هذه الأوعية .. بل ويمكن نفس الوقت يمكن است

 الأهم.وهذا هو  مختلفة،تكوينات  فياسترجاعها 
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  أما فيما يتعلق بالتقادم فإن ذلك يرتبط بالمعرفة من منظور المعرفة

والمعرفة عن الحقائق والمعرفة عن الطرق والأساليب  الأشياء،عن 

لكثير قد ينسخ ا العلمي.. فإن هذه المعارف قد تتقادم بمعنى أن التقدم 

من المعارف عن الكثير من الأشياء والطرق والأساليب بل وحتى 

 العلمية.بالنسبة لبعض الحقائق والقوانين 

فقد توجد طرق تقليدية للوصول إلى منتج معين .. تحل محلها طرق حديثة 

رق تتقادم الط وبالتالي أعلى،للوصول إلى نفس المنتج بتكلفة أقل وجودة 

ً قد تكون معارفنا عن خواص بعض الظواهر الطبيعية أو  يدية،التقل وأيضا

لتحل محلها معارف صحيحة،  ما،وقت  فيالإنسانية معارف غير صحيحة 

ة في وقت ما )النسبيوكذلك قد تكون معارفنا عن قوانين علمية غير صحيحة 

 ة،صحيحالنواة( ليتم تصحيحها بمعارف  وانشطار، وانقسام وتفتيت الذرة

 ومصداقية.ظريات أكثر حداثة ون

 والتقييم:القابلية للقياس  -7

بل وحتى على  نتائجها،مادامت المعرفة قابلة للاستدلال على وجودها وعلى 

ث التقييم فمن حي والتقييم،فإنها لابد وأن تكون قابلة للقياس  كعملية،مخرجاتها 

 المعرفة.فإنه يرتبط بمحتوى ومضمون 

أغلبها بمضمون ومحتوى  فينب معينة يرتبط ويركز هذا التقييم على جوا

 الجوانب:ومن أهم هذه  المعرفة،

مدى توافق مضمون المعرفة للحقائق الثابتة  أي..  المصداقية -

تحظى بالإجماع  التيأو حتى للمعلومات  عليها،المتعارف 

 المؤقت.أو  النسبي

خضوع المعرفة سواء لإجراءات ومراحل  أي..  المنهجية -

تخضع لإعمال العقل الهادف والفعل  التيعملية تكوين المعرفة 

 العلمي.وإجراءات خطوات المنهج  الهادف،

.. ويقصد بها مدى قدرة المعرفة على  القيمة الاستخدامية -

 ما.أو حل مشكلة  حاجة،تحقيق منفعة محددة أو سد إشباع أو 
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 التكرار،.. ويقصد بها هنا الخبرة وعدم  والإضافة الحداثة، -

حتى ولو كانت تعالج موضوعات سبق معالجتها لمرات 

وفى  وحديثة،فالأصل هنا هو توليد معرفة جديدة  متعددة،

تكوينات مختلفة من معارف قديمة كما لابد وأن لا يقتصر الأمر 

على مجرد معالجة جديدة وتكوينات مستحدثة لموضوع 

أن ترتبط الحداثة هنا بالإضافة، بمعنى توليد بل يجب  المعرفة،

 قائمة.معارف أو معلومات جديدة لم تكن 

  فإنه يركز على جوانب معينة يرتبط أغلبها  بالقياس،أما فيما يتعلق

وبنتائج المعرفة  ناحية،بمدى اكتساب وتحصيل المعرفة من 

 أهمها:من  أخرى،واستخدامها من ناحية 

ج نماذ –الذكاء  – )التحصيلعها وأشكالها الاختبارات .. بكافة أنوا

حيث تركز هذه الاختبارات على قياس عمليات  ...(،قياس المعارف 

 المعارف.تحصيل واكتساب وفهم 

  ي:فأما فيما يتعلق بقياس نتائج استخدام المعرفة فإنها تتركز 

معايير خاصة يضعها الأفراد أو  وهيمعايير الأداء ..  -

المنظمات تستند على مقاييس عامة لتقييم أو قياس النتائج لعملية 

 محدد.أو لعمليات أو أداء 

الأداء  متوسط المعاييـر أو متوسط وهيمعدلات الأداء ..  -

 والأفراد.للعمليات والأنشطة  الفعلي

 مقارنات ونسب تستخدم للدلالة على مدى وهيالمؤشـرات ..  -

 المختلفة.الظواهر والحالات  فيالتحسن أو التأخر 

 اء،الأدوهنا تجدر الإشارة إلى أن الربط بين معايير ومؤشرات قياس وتقييم 

أداء  أيأن  هيقد جاء من افتراض وحقيقة أساسية  المعرفة،وبين قياس نتائج 

د روكما سبق الإشارة إلى أن الأداء يتوقف على قدرة الف المعرفة،يتوقف على 

 ا؟ماذ )معرفةعلى الإجابة على التساؤلات الخاصة بالمعرفة من منظور الأداء 

 (كيف؟معرفة  لماذا؟معرفة 
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 التقادم:التراكمية رغم  -8

ويقصد هنا بالتراكمية أن المعرفة المرتبطة بموضوع معين أو مجال أو ظاهرة 

تم التوصل إليها منذ بدء  التيالمحصلة النهائية لكل المعارف  هي شيءأو 

 اكتشافه.أو ملاحظته أو  الظاهرة،الاهتمام بهذا الموضوع أو 

بقى ولكنها قد لا تظل ولا ت فيه،أنتجت  التيالوقت  فيفالمعرفة تظل صحيحة 

افة إطار إض فيولكن  متغيرة،وهذا يعنى أن المعرفة  قادمة،مرحلة  فيصحيحة 

 متصاعد. تراكميخط  فية المعرفة القديمة إلى المعرفة الجديد

 والترتيب:القابلية للتنظيم  -9

قابليتها عند توثيقها وتخزينها أن تتم بطريقة مرتبة ومنظمة تسمح  أي

أو حتى إعادة ترتيبها وتنظيمها أكثر  منها،ككل أو باسترجاع جزء  باسترجاعها

 مرة.من 

 للتفسـير:القابلية  -10

باستخدام  والمواقف،إدراك الأشياء والظواهر والحالات  هيإذا كانت المعرفة 

فإن هذه المعلومات لابد وأن  عنها،تجميع أكبر قدر من المعلومات  فيالعقل 

اهرة أدت إلى أن تكون الحالة أو الظ التيمعرفة الأسباب  أيتكون قابلة للتفسير .. 

رغبة الإنسان  تم رصدها عليه.. وهو ما يشبع التيأو الموقف على هذا النحو 

كون ت التي هيالحياة.. حيث أن هذه الرغبة  في شيءالبحث والتعليل لكل  في

 المعرفة.ومنها تستمد إرادة  المعرفة،الدافع إلى 

 والحقيقــة: الشموليـة،  -11

 أيولكن المعرفة الموضوعية  إطلاقها،ويقصد بها هنا ليس المعرفة على 

ماع على بمعنى الإج والحقيقة،تتسم بالشمولية والعمومية  فهي العلمية،المعرفة 

وإن كان هذا الاجتماع لا يعنى عدم  بمجالها،مصداقيتها لدى كل المشتغلين 

ومن  لجميع،احيث تفرض المصداقية والحقيقة نفسها على  والنقد،قابليتها للبحث 

 الشمولية.هنا تكتسب المعرفة صفة 
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 والتجسيد:القابلية للتجريد  -12

 وقواعد من خلال ومبادئوتعنى هنا بإمكانية استخلاص ووضع أسس وقوانين 

وتمكن من التعامل  والمواقف،الأشياء والظواهر والحالات  فيالمعرفة تتحكم 

إطار التجريد إمكانية  فيوكما يدخل  المعرفة،وهذا هو مضمون  بفعالية،معها 

وع وهو ما يعنى بخض ياً،وكمالتعبير عن الحقائق الناتجة عن المعرفة رياضياً 

 للدقة.المعرفة 

 المعرفة(:أو مدرج  )هرممستويات المعرفة 

يم المعرفة من حيث التقس فيعلى الرغم من أنه قد تم تناول بعض المستويات 

إلى مستوى الفعل الهادف والمتعمد لتحصيل المعرفة )البحث(.. ومستوى 

والحقائق ... فإن تناول  الأشياء،المعرفة التلقائية .. ومستوى المعرفة عن 

مستويات المعرفة هنا يعنى بتدرج هذه المستويات من أدنى درجة للمعرفة إلى 

أعلى درجة أو مستوى لها ... وقد يكون هذا هو أنسب مدخل لمعالجة مستويات 

 يلي:وذلك كما  المعرفة،

 الأساسية:المعرفة وخاماتها  الأول: عناصرالمستوى  .1

يتم فيه الوصول إلى  الذيقد يثار الكثير من الاختلاف حول هذا المستوى 

يتم فيه الوصول إلى مدخلات  والتي المعرفة،تكون  التيالعناصر الأساسية 

ت وهذه المدخلا وتكوينها،بدونها لا يتم الوصول إلى المعرفة  والتي المعرفة،

 والمعلومات.البيانات  هي

إلا رموز أو كلمات أو حقائق بسيطة  هيوفى رأينا أنه إذا كانت البيانات ما 

لا ينطبق  فإن الأمر معلومات،لا يمكن اعتبارها  وبالتالي تفسيرها،متفرقة لم يتم 

 تفسيرها،و البيانات،على المعلومات باعتبارها تتضمن تجميع وترتيب وتفسير 

 لك قدر من المعرفة.حيث يعنى ذ محددة،وإكسابها معنى ودلالة 

تمثل المعلومات مستوى من المعرفة حتى ولو كان هذا المستوى  وبالتالي

وفى نفس الوقت لا يمكن فصل البيانات عن المعلومات لأن  أدنى،مستوى 

 للبيانات.إلا تفسير بشكل أو بآخر  هيالمعلومات ما 
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درج م فيول لذلك يمكن اعتبار البيانات والمعلومات معاً يمثلان المستوى الأ

 المعرفة.أو هرم 

 المعرفـــة: الثاني:المستوى  .2

على الرغم من أننا نتناول هنا مستويات المعرفة ومدرج أو تدرج المعرفة .. 

وهذا يعنى أن قبل هذا  المعرفة،هذا مسمى  الثانيإلا أننا نطلق على المستوى 

 وبعد هذا المستوى يمثل المستويات المعرفة،المستوى يمثل المستوى الأدنى من 

 المعرفة.الأعلى من 

مدرج المعرفة تعنى تجميع المعلومات المرتبطة  في ثانيوالمعرفة هنا كمستوى 

وتحليلها وتفسيرها وصولاً  محددة،بموضوع معين أو موقف أو حالة أو ظاهرة 

الة حل هذا الموقف أو التعامل الفعال معه أو مع الح فيإلى قواعد تساعد 

وعلى أن يتم تكوين هذه المعرفة استناداً إلى  المعرفة،والظاهرة موضوع 

وبما يجعلها معرفة كاملة حقيقية  علمي،إخضاع المعلومات المكونة لها لمنهج 

 وظاهرة.

 النظرية:الذكاء /  الثالث:المستوى  .3

 يفوهو انتقال  النظرية،هذا المستوى إما أن ينتقل مستوى المعرفة إلى  في

حيث تعنى النظرية بتجميع المعارف المرتبطة بموضوع أو حالة  العلم،اه اتج

ً ما تكون ظاهرة  ظاهرة،أو  وترتيبها  معين،إطار وسياق  في معينة،وغالبا

إلى  وتصل الظاهرة،وتحليلها وتفسيرها وصولاً إلى قوانين معينة تفسر هذه 

 .الظاهرةتحدث عندما تتكرر الأعراض المرتبطة بهذه  نتائج،

فإنه بهذا يتم الوصول إلى  هذه،وإذا ما انتقلت المعرفة إلى مستوى النظرية 

 العلمية(.النظريات  )تكوينأعلى درجات أو مستويات العلم 

وهو هنا لا يعنى  الذكاء،أما إذا تم الانتقال من مستوى المعرفة إلى مستوى 

و يعنى وه المعرفة،وإنما يعنى أمر آخر يعلوا مستوى  والتحصيل،مستوى الفهم 

فضلاً عن القدرة على التصرف  والصحيح،القدرة على اتخاذ القرار الرشيد 

 موضوعية.وذلك وفقاً لمعرفة  الإيجابي

 الفلسفــة: الرابع:المستوى  .4

هذا المستوى إلى القدرة على الوصول إلى وضع  فيوتعنى بوصول المعرفة 
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هذا  فيظواهر .. بل وأيضاً وقواعد تحكم الأشياء والحالات وال ومبادئأسس 

. .اعد وأسس تقوم ويبنى عليها النظمالمستوى تكون المعرفة قادرة على إنتاج قو

 لية.الكوالنظرة  المنظومهذا المستوى القدرة على التفكير  فيحيث تتكون 

 الحكمـــة: الخامس:المستوى  .5

هذا  فيوتعنى الحكمة  المعرفة،هو أعلى مستويات  )الحكمة( وهذا المستوى

الاختيار الصحيح والقدرة العالية على التكيف  فيالمستوى باستخدام المعرفة 

 والاختيار التوائموكذلك ليس مجرد  وأشكالها،التام مع البيئة بكل أنواعها 

بل وأيضاً تطبيع ومواءمة كل ما حولنا لصالحنا وصالح الآخرين  فقط،الصحيح 

والعوامل المعوقة إلى  فرص،إلى  فضلاً عن القدرة على تحويل المخاطر معنا،

 دافعة.عوامل 

 المعرفــة:ثقافــة 

تلك القيم الدافعة لتكوين مجتمع المعرفة، أو الفرد  المعرفة،يقصد هنا بثقافة 

 :لييالعارف، أو المقبل على المعرفة والمحب لها .. حيث تتمثل هذه القيم فيما 

 قـــوة:المعرفــة  .1

 والمال، المعرفة، هيفإذا كانت مصادر القوة  القوة،أهم وأول مصادر  هيبل 

لأنها قادرة على صنع وتكوين  وأهمها،فإن المعرفة أول هذه المصادر  والسلاح،

 أخطاره.والحد من  فيه،والتحكم  السلاح،وأيضاً على صنع  المال،

تعظيم زيادة و فيليس فقط  الحاكم،العنصر  هيليس كذلك فقط بل أن المعرفة 

 القيمة.تعظيم تحولات  فيلكن أيضاً و الإنتاجية،

 معرفة:لا إعمال للعقل دون  .2

 فإن العقل،إذا كان من خصائص المعرفة أنها لا تنُتج ولا تحدث إلا بإعمال 

راً التفكير لابد وأن يكون تفكي أيالمقصود هنا بثقافة المعرفة أن إعمال العقل 

يتعرض لها  التيالأمور والموضوعات والمواقف المختلفة  في ومنهجامنظماً 

وذلك حتى ينتج عن هذا التفكير معرفة جادة تضاف إلى الخبرات  الإنسان،

 معارفه.وإلى المخزون المتراكم من  للفرد،الإيجابية 
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 والخطأ:الجاد أفضل من المحاولة  العلميالبحث  .3

معرفة الإنسانية بشكل عام.. أول وأهم مصادر ال هيإذا كانت التجربة والخطأ 

مختلف المنظمات لا يسمح بالاعتماد على  فيللعمل والأداء  الحاليفإن الواقع 

وإنما يتطلب أن تخضع كل الأمور  للأمور،الممارسات العشوائية غير الممنهجة 

 مراكز وأماكن مخصصة له. فييتم  والذيالجاد والمنظم  العلميللبحث 

فمن غير المسموح أن تترك مواجهة المشاكل والمواقف لمحاولات عشوائية  

يتم  لذياالجاد  العلميولكن يجب أن يتم إخضاعها للبحث  تفشل،قد تصيب وقد 

ضلاً ف والمال،هذا اختصار للزمن والجهد  ففي والمنهجية،وفقاً للأسس العلمية 

 الحلول.عن الوصول إلى أنجح 

 للخطأ:مجال  مادام هناك معرفة فلا .4

وموثوق  وممنهجة،لا مشكلة دون حل ممكن وناجح مادام هناك معرفة موثقة 

المساعدة على الحل  فيفيها .. حيث يمكن استخدام هذه المعرفة ليس فقط 

ولكن قد تقدم لك  المشكلة،تحليل  فيتدعيم إعمال العقل  فيأو  والمواجهة،

 كامل. إرشاديل المعرفة الحل جاهزاً تماماً من خلال دليل عم

تناسب ت التيابحث عنها لتواجه الموقف أو المشكلة  معرفة،مادام هناك  وبالتالي

ظل  فيخطأ أو انحراف ... فالخطأ غير مسموح به  أيدون حدوث  معها،

 المعرفة.وجود 

ولكنها علاقة طردية بين  والانتباه،الدقة والجودة لا تحدث بالتركيز  .5

 أخرى:والمعرفة من ناحية  ناحية،التركيز والانتباه من 

إن تواجهه ف الذيتقوم به أو الموقف  الذيالعمل  فيمهما زاد تركيزك وانتباهك 

دقة الأداء أو جودة النتائج لن تحدث إلا إذا كان لديك المعرفة الخاصة بهذا 

  وكيف؟ ولماذا؟ ماذا؟معرفة  فيتتركز  والذيالأداء أو الموقف 

ما زاد كل أي والمعرفة،قة طردية بين التركيز والانتباه علا هيفالدقة والجودة 

استخدام المعرفة وزاد التركيز والانتباه كلما زادت الدقة والجودة ... بل وأيضا 

 في حيث تزيد الثقة والانتباه،يمكن القول أنه كلما زادت المعرفة زاد التركيز 

 المعرفة.ويتم تدعيم القدرة بزيادة  النفس،
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 معرفــة:ون لا تنويــر د .6

حد وبما ت عقله،يضعها الإنسان بإرادته أمام  التيالتنوير هو إزالة كل القيود 

سان وبما يصل بالإن التفكير، فيمن قدرة هذا العقل على الانطلاق غير المحدود 

والإنسان لا يمكن أن يزيل هذه العقبات  والتقدم،إلى درجات عالية من الإبداع 

 المعرفة.تفكيره إلا إذا اتسعت مداركه بالمزيد من  انطلاقتحد من  التي

وإزالة  حدود،لا يمكن أن يحدث التنوير وانطلاق التفكير دون  وبالتالي

ومواجهة القيم المعوقة، دون انتشار المعرفة الموثقة والممنهجة،  الخرافات،

 تواجههم. التيكل الأمور  فيكمرجعية أساسية 

 المؤكدة:حالة وجود المعارف  فيللآراء  ولا مجال الرأي،المعرفة تسبق  .7

قد يجمع بين  والرأي ما،موضوع  فيوجهة نظر تعبر عن صاحبها  الرأي

ه وقد تؤثر علي القيم،والخبرة الشخصية وإحكام  الموثقة( )المعارفالحقائق 

 والاتجاهات.المشاعر 

.. ختلافابالإجماع ولا يكون عليها  تحظى التيالحقائق  فهيأما المعرفة الموثقة 

ً لأصحاب المعارف الموثقة )الحقائق(  وبالتالي يجب أن تعطى الأولوية دائما

مشكلة أو موقف وأن لا  أيموضوع أو عند مواجهة  أيعند تناول أو مناقشة 

إلا بعد استنفاذ المعرفة ... بل يجب البحث عن المعرفة  الرأييتم اللجوء إلى 

 شيء.أولاً وقبل كل 

 العقل:لا سلطان على العقل إلا  .8

تنوير قادت إلى عصر ال التيتلك المقولة  رشد،ابن  العربيهذه مقولة الفيلسوف 

نضع قيوداً على عقولنا ... وألا يتحكم  ألاتعنى أنه يجب  وهيبا ... وأور في

 ذاته.العقل إلا العقل  في

أو  عقل،الدعوى لانطلاق العقل لإنتاج المعرفة فوضع قيود على  فهي وبالتالي

وإلى  ،التخلفتؤدى إلى  فيه،جعل أمور وثوابت وقيم تحد من تفكيره وتتحكم 

 وموضوعية.إنتاج معرفة جادة  فيالقصور 
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 والتفنيد:كل معرفة قابلة للنقد  .9

يد من والجد والتجديد،ولا معارف لا تقبل التغيير  مطلقة،لا ثبات ولا حقائق 

المعارف يولد من رحم القديم منها .. وذلك أن كل المعارف أيا كان موضوعها 

ومجالها تقبل التحليل والنقد والتفنيد ... ولكن بالبحث وبالوصول إلى الأدلة 

 القاطعة.

تحملها المعارف قد تحمل إجماع مؤقت إلى أن تخضع للتحليل  التيفالحقائق 

 وقد تتغير لتصل إلى حقيقة جديدة تحمل إجماع وتتجدد،والنقد والبحث فتتطور 

ليحل محلها معارف وحقائق  اليوم،تقادمت  الماضيفمعارف وحقائق  جديد،

 والنقد.جديدة ستتغير غداً بالبحث 

 المعرفـــة:إرادة  .10

من خلال ممارسة مختلف الأنشطة الحياتية، أو  تلقائيأتى بشكل ت التيالمعرفة 

إطار غير خاضع للمنهجية لا  فيتأتى من خلال المحاولة والخطأ  التيتلك 

مع يصنع مجت الذيولكن  المعرفة،ولا تصنع مجتمع  العارف،تصنع الشخص 

ة دهو أن يتوفر لدى الفرد أو المجتمع الإرا العارف،ويصنع الشخص  المعرفة،

الصادقة والجادة للمعرفة والنظر إلى المعرفة على أنها فعل هادف يتطلب جهود 

 مبرمجة.

إطار  يفوإرادة المعرفة تعنى الإصرار على اكتساب المعرفة وتوليدها وتنميتها 

 .منهاونقف بكل جدية لنأخذ  عنها،أينما توجد المعرفة نبحث قيمة 

عقل ولا يفيق ال ويذهبه،الشرب بجرعات قليلة من المعرفة يسكر العقل  .11

 المعرفة:إلا الشرب بجرعات كبيرة من 

ادراً وق به،عندما تعرف القليل عن موضوع ما قد تعتقد أنك قد أصبحت عالماً 

تشعر  يجعلك الذيوقد يصيبك قدر من الغرور  بشأنه،على تناول كل ما يتعلق 

وأن تعرف مدى قصور معرفتك  تفيق،ولا يمكن أن  س.أسابنشوة على غير 

 به.كل المعارف المتعلقة  فيعن الموضوع إلا بالتوسع والغوص 

 العقل.فكلما كان الشرب بجرعات كبيرة من المعرفة كلما كانت إفاقة 
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 استفسارياً:لا حدود للسؤال مادام  .12

تولد  كلما زاد منطقي،إطار  فيفكلما توالت الاسئلة  المعرفة،السؤال هو مفتاح 

 وتنميتها.المعرفة .. ووضع حدود على السؤال يعنى الحد من المعرفة 

ن بل يجب أ موضوع، أييكون هناك حدود للسؤال عند بحث  ألايجب  وبالتالي

توضع قاعدة وقيمة أنه لا حدود للسؤال أيا كان وسواء كان مرتبطاً بشكل مباشر 

 اً،استفساريشرط أن يكون هذا السؤال ولكن تحت  بالموضوع،أو غير مباشر 

كون وعلى ألا ي وكيف؟(، ولماذا؟ )ماذا؟الاسئلة الأساسية للمعرفة  فييبحث  أي

ً للأسباب أو النتائج بشكل غير  أي استنكارياً،هذا السؤال   ي،موضوعرافضا

ً بصيغة التهكم  منطقية،دون مبررات  فلا يقتل البحث  والعدوان،ومصحوبا

ولا ينمى ويدعم المعرفة سوى السؤال  الاستنكاري،السؤال والمعرفة سوى 

 الاستفساري.

 المعرفة:ولكن الأهم هو محتوى ومضمون  مهم،مصدر المعرفة  .13

ومدى شهرته وإسهاماته أمر  فيه،ومدى الوثوق  المعرفة،أن مصدر  لا شك

مهم ولكن بالتأكيد فإن الأهم هو محتوى ومضمون هذه المعرفة ومدى 

حدد ي الذيهو  قيمته،فالمضمون والمحتوى ومدى  منها،مصداقيتها والاستفادة 

المعرفة قيمة المصدر على  فيحيث يجب أن لا تعلوا  المصدر،قيمة وأهمية 

 والمضمون.قيمة المحتوى 

 بالمعرفة:فعل يعيد تشكيل كل منهما الآخر الفكر وال .14

وإذا كان الفعل هو تنفيذ ما تم إعمال  ما،أمر  فيإذا كان التفكير هو إعمال العقل 

شباع أو لا تحقق الإ قاصرة،فقد تكون نتائج الفعل غير مرضية أو  فيه،العقل 

 إعمال العقل بسبب نقص المعرفة فيوذلك كنتيجة لقصور أو نقص  المطلوب،

 رشيدة.تمثل طاقة العقل للوصول إلى نتائج وقرارات  لتيا

فالفعل )الأداء( يشير ويدل على مدى قوة وسلامة إعمال العقل )التفكير(، ويشير 

وزيادة المعرفة لتدعيم  العقل،إلى ضرورة زيادة جرعات المعرفة كطاقة تغذى 

نفذ ويؤكد ما توتنمية إعمال العقل، تعيد تشكيل الفكر لينتج قرارات رشيدة، عند

 حيح.الصيكون الفعل قد أعيد تشكيله على النحو  وبالتالي صحتها،الفعل 
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 الإشباع:تحقيق  فيمصداقية المعرفة  .15

 لنتائج،اتحقيق  فيتحقيق الأداء تكمن  فيومصداقية المعرفة  معرفة،لا أداء دون 

حقيق الإشباع ت فيومصداقية المنفعة  المنفعة،تحقيق  فيومصداقية النتائج تكمن 

 صداقيتها.مإذا لم ترتبط المعرفة بالمنفعة والإشباع تفقد  وبالتاليوسد الحاجة ... 

 فإعمال العقل غالباً ما يرتبط معرفة،نفس الإطار لا حل لمشكلة دون  فيوكذلك 

الإشباع  فيمشكلة أو بالشعور بحاجة أو نقص ما أو قصور ما  أيبمواجهة 

ومن هنا  المعرفة.بيحتاج تدعيم هذا التفكير  وبالتالي...  التفكير فيفيبداً العقل 

 يفحل للمشكلة يرجع إلى قصور  فيالإشباع أو القصور  فيإذا كان النقص 

فلا بديل لتغذية العقل بالمعرفة ... فلا حل لمشكلة دون  العقل،التفكير وإعمال 

 معرفة.

 بالجودة:ويسمو وتزداد قيمته  بالمعرفة،الأداء يسهل  .16

ً ما  الجهل،الخوف أساسه وأسبابه  فالمعرفة قوة .. والإقدام على الفعل غالبا

يتوقف على المعرفة فالفعل والأداء يكون أسهل وأيسر إذا كنا نعرف الإجابة 

 (وكيف؟ ولماذا؟ )ماذا؟عن التساؤلات الثلاث الأساسية الخاصة بالمعرفة 

زادت الدقة  الأداء،ر وامتزجت وارتبطت بتكرا عمقاً،وكلما زادت المعرفة 

 قيمته.وتزيد من  بالأداء،والجودة .. والجودة لابد وأن تسمو 

يضمن  الذي الوعيوهذا هو  قوته،تمثل  التيالحداثة  هيهذا هو التقدم وهذه 

 حياة.بالتمده  التيتمثل طاقته الأساسية  التيالمعرفة  هيوهذه  استمراريته،

 والمعرفة" لا يمكن أن يحدث التقدم. والوعيبدون ثلاثتهم "الحداثة 
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 الثقافة وقيم التقدم 
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 الثقافـــة؟مــا  أولاً:

مام بقدر من الاهت حظيالعلوم الاجتماعية والإنسانية قد  فيليس هناك مصطلح 

 له،وردت  تيالليس فقط لتعدد التعريفات والمفاهيم  –مثلما نال مصطلح الثقافة 

تفسير أسباب تقدم أو تخلف  فيالقاسم المشترك الأعظم  لاعتبارهأو حتى 

ف التعاري انقسمتالمفاهيم المرتبطة به .. حيث  لاختلافولكن  المجتمعات،

 يكاد أن يكون اتجاهمجموعات يمثل كل منها  والمفاهيم المرتبطة به إلى ثلاث

 الاتجاهات.عرض موجز لكل من هذه  يليوفيما  الآخر،مستقلا أو مختلفا عن 

تشكل هوية  التيتكوين السمات والخصائص  الأول:الاتجاه 

 المجتمعات:

لأفراد تشكل سلوك ا التيالسمات والخصائص  هيويعنى هذا الاتجاه بأن الثقافة 

 لى نحو معين بما يميز هذا المجتمع عن غيره من المجتمعات.المجتمع ع في

 هذا الاتجاه مجموعه من التعاريف والمفاهيم للثقافة، على أنها:  فيويدخل 

  تشكل وتحدد وتكون سلوك وتصرفات الافراد التيالقيم والعادات والتقاليد 

الحياة بشكل عام، وتصنع أنماط حياتهم الاقتصادية والاجتماعية بشكل  في

 خاص.

  مجتمع ما .. ومن ثم أنماط السلوك  فيمعايير قبول ورفض سلوك الأفراد

 الحياة.مختلف مناشط  فيوالمرفوضة من قبل الأفراد  المقبولة،

  اة الحي في )المجتمعات(تشكل سلوك وتصرفات الأفراد  التيالعوامل

وبما يحدد  والمجتمعات،رق وأساليب تميزهم عن غيرهم من الأفراد بط

 الهوية(.وخصائص  )سماتهوية أو شخصية خاصة بهم 

  يشترك فيها جميع أفراد  التيالأفكار والعادات والاستجابات العاطفية

هذا الإطار تلك الأفكار  فيالمجتمع، أو حتى جماعة منهم .. ويدخل 

 معينة.على مواقف  جماعيتطبق بشكل  التيوالعادات 
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 الاتجاه:أهم خصائص هذا 

  يفتناول وفهم الثقافة الاتجاه الأكثر شيوعا  فييعتبر هذا الاتجاه 

 والخاصة.تعريفها .. والأكثر تمسكا به سواء من قبل العامة 

  الثقافيوالاعتزاز  الثقافية،يؤدى هذا الاتجاه الى الخصوصية . .

 والانتماء.

  كون وقد ت ايجابية،يجمع بين أنماط من السلوك والشخصيات قد تكون

 تحكم هذه التيوذلك استنادا إلى مجموعة العادات والتقاليد  سلبية،

 الأفراد.

  والسمات المميزة للهوية والشخصية إلى  الثقافية،قد تؤدى الخصوصية

 أخرى.وصعوبة الانفتاح على ثقافات  الجمود،قدر من 

 

تشكل قدرة المجتمع على تقديم نواتج  التيالعوامل  الثاني:الاتجاه 

 ومادية:فكرية 

  التالية:إطار هذا الاتجاه التعاريف  فيويدخل 

  لتياطرق وأساليب الحياة  أيتكنولوجيا الحياة لمجتمع ما  هيالثقافة  

 ما.يتبعها مجتمع 

 المشترك من قبل أفراد مجتمع ما لدوام الحياة على نحو أفضل. السعي 

  لتياآليات توليد وتبادل المعلومات من أجل توفير إجابات على الاسئلة 

 أهدافه.لا توجد لها إجابات وتؤدى إلى إعاقة المجتمع عن تحقيق 

  كل ما يؤدى إلى إشباع حاجات الأفراد وسد حاجاتهم كجانب مهم من

 ة.الثقافجوانب 

  الثقافة.كجانب مهم من جوانب  والتوائمالتركيز على التكيف 

  إرادة الاستمرارية لدى أفراد المجتمع وكيف أنها أحد المكونات

 الثقافة. فيالأساسية 

ناول ت فيوهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتجاه وما يحتويه من عناصر إيجابية 

تقدم، وال الاستمرارية،من حيث تشكيل قدرة المجتمع على  الثقافة،وتفسير 

والتكيف من خلال ما يقدمه من نواتج مادية وفكرية .. يتميز  والتوائم والإشباع،

بأنه سيقسم المجتمعات الى مجتمعات ذات ثقافة راقية .. ومجتمعات أخرى ذات 
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لديها عوامل جعلتها قادرة على تقديم نواتج  التيثقافة متخلفة .. فالمجتمعات 

لم  تيالمادية وفكرية تحقق الإشباع والتقدم والتكيف .. أعلى من المجتمعات 

تستطيع تكوين ثقافة قادرة على تقديم نواتج فكرية ومادية تحقق الإشباع والتقدم 

 والتكيف.

 ا،متجعل الواقع على نحو  التيبالمتغيرات  الوعي الثالث:الاتجاه 

تشكل الواقع أو تعيد صياغته أو تصنعه على نحو  التيوتلك القدرات 

  أفضل(معين )

  التالية:هذا الإطار التعاريف  فيويدخل 

  النظريالامتلاك  هي أي بنا،الرؤية العامة لكل ما يحيط  هيالثقافة 

 الطبيعيلحقائق الواقع  والتقني والعلمي والروحي والوجداني

وهو ما يتجلى بمستويات  عامة، والإنساني والاجتماعي والاقتصادي

شكل السلطة ونمط الإنتاج والمعرفة والعمل  فيمختلفة ومتفاوتة 

 والإبداعي. والقيمي والأخلاقي والمجتمعي السياسيوالسلوك 

  والممارسة.الدراية بكل ما يتعلق بمجالات الفكر 

 طة،المحيالبيئة  فيتحدث  التيوالإدراك بالمتغيرات والعوامل  الوعي 

 للواقع. حقيقيوالفهم والتفسير لها على نحو يضع تصور 

  تعيد  التيلكل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  الواعيالفهم

 أفضل.صياغة الواقع على نحو 

 الثقافة:خصائص ومحددات مفهوم  -أ

ة الاتجاهات الثلاث السابق فيوردت  التيتجدر الإشارة أولا إلى أن التعريفات 

حتى لو كان هناك اختلاف بين مفاهيمها..  للثقافة،للثقافة تشكل الإطار العام 

كن يم وبالتاليوحتى لو كان بعضها يشكل اتجاها يبدو متقدما عن الآخر .. 

 التالي:استخلاص محددات وسمات الثقافة من هذه الاتجاهات على النحو 

 جماعة المجتمع أو ال فييد المشتركة بين الأفراد أن القيم والعادات والتقال

أحد اهم أبعادها وجوانبها .. ولا يمكن تناول موضوع الثقافة دون  هي

 والتقاليد.دراسة وتحليل هذه العادات 



62 

 

  أو توارث العادات والقيم والتقاليد أحد أهم أبعاد  الاجتماعي،أن الإرث

...  لوجيالبيووليس بالنقل  بالاكتساب،الثقافة .. وهو بالطبع إرث يتم 

ً يشير إلى  الثقافيإمكانية حدوث التغيير  فيوهذا بعد مهم  .. وأيضا

 الوقت.نفس  فيالتمسك والاعتزاز بالثقافة 

  ات والتصرف والاستهلاك،أو تمثل مختلف أنماط التفكير  تحتويأنها

مختلف الأنشطة الحياتية  .. وهو ما يشير إلى جانب  فيوالسلوك 

 الوقت.نفس  فيل والخصوصية الشمو

  ل بل يمكن القول أنها تتشك أشكالها،على المعرفة بمختلف  تحتويلأنها

أو على الأقل تتأثر بشكل مباشر بمدى  عام،من معرفة الأفراد بشكل 

 يمكن أن تتغير أيضا بتغير فهي وبالتالي الأفراد،عمق وتنوع معرفة 

 الأفراد.معرفة 

  قل تشكل هذا الواقع أو على الأ فهي ومتغيراته،أنها تؤثر وتتأثر بالواقع

ئج وأثرا ثم تتأثر أيضاً بشكل مباشر بنتا تشكيلية، فيتساهم بشكل مباشر 

 التشكيل.هذا 

  طلق يمكن أن يحدث ما ي وبالتاليبالواقع  ..  لارتباطهماأنها قابلة للتغير

ت اعليه بالاستعارة الثقافية من خلال الاحتكاك والتفاعل مع الثقاف

 الأخرى.

  تشكل قدرة المجتمع على تقديم نواتج فكرية ومادية من  التيأن العوامل

أهم جوانبها وأبعادها .. حتى ول كان هناك اختلاف حول أنها تمثل 

 ما.النواتج المادية والفكرية معا لمجتمع 

  وقد يكون الإحساس  الجماعي،والإدراك  بالوعيأنها لا تتغير إلا

الواقع المحيط من أهم الدوافع  فيوالمشترك بالخطر من أمر ما  الجماعي

 .الثقافينحو التغيير 

  ة الاعتبار على أنه أيا كانت تعريفات الثقاف فيولكن يجب التركيز والأخذ

أو محدداتها أو مفاهيمها .. فإن هناك علاقة قوية ومؤثرة بين الثقافة 

فإذا كان مضمون التقدم والتطور  المجتمع .. فيوبين التقدم والتطور 

هو تنامى وتوسيع وتعميق قدرة المجتمع على تقديم نواتج فكرية ومادية 

 ،المجتمعثقافة  هيتحقق الرفاهية لأفراده، فإن هذه القدرة إن لم تكن 

 فعلى الأقل تتأثر بها بشكل مباشر.
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  خاصوثقافة المنظمة بشكل  عام،ومن هنا تنبع أهمية الثقافة بشكل، 

 مادية،وحيث أن ارتباط الثقافة بقدرة المجتمع على تقديم نواتج فكرية 

ومن ثم أرتباهما بالتقدم والتطور .. يعنى بشكل واضح أن الثقافة إما أن 

وإما أن تكون ثقافة معوقة تحد من التقدم  التقدم،تكون ثقافة دافعة نحو 

 والتطور.

 والمعرفــة:الثقافــة  -ب

 ذا ما قلنا أن الثقافة تساوى محصلة المعرفة قد لا نخطأ القول إ

ماعة ج لأيأو  القومية،الشخصية  في المعرفيالبعد  هيأو  الاجتماعية،

أن الثقافة تتكون من المعرفة الجمعية .. وتتأثر  فيمنظمة .. فلاشك 

 هذه العقلية الجمعية بزيادة فييحدث  الذيسلبا وإيجابا بمدى التغير 

 المعرفة.وعمق 

  الوعيهو  والمعرفة،ولكن يظل أهم جوانب العلاقة بين الثقافة 

فهناك إجماع على أن المعرفة تبدأ بإدراك الواقع .. وفى  والإدراك،

نفس الوقت فإن أحد أهم اتجاهات تناول الثقافة هو أنها تعنى أو تتشكل 

أن  تتشكل بالمعرفة، دون فهي وبالتاليبالمتغيرات المحيطة  الوعيمن 

 ذاتها.المعرفة  هيتكون 

  والانتقال من أنماط الثقافة المعوقة إلى أنماط الثقافة الثقافيأن التغيير .. 

والإدراك لحقائق  الوعيالدافعة لا يمكن أن يحدث إلا بالمعرفة .. أو 

 ومحتمله،أو مخاطر متوقعة  ممكنه،وما به من فرص متاحة أو  الواقع،

عرفة .. فالمجتمعات الغائبة أو وهو أيضاً أمر مرتبط بشكل مباشر بالم

  المعرفة.المغيبة لا تفيق إلا بالشرب بجرعات كبيرة من 

  هو أحد أهم  ظاهرة،أن تحول وانتقال المعرفة الضمنية إلى معرفة

افعة والانتقال من ثقافة معوقة إلى ثقافة د الثقافي،آليات التحول والتغيير 

فة المعرفة .. فضلا عن دورها إلى ثقا الرأي.. وأيضاً الانتقال من ثقافة 

التوحد حول رؤية مشتركة تعبر عن مصالح وأهداف مشتركة يكون  في

 والتطور.مضمونها التقدم 
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فهمها والتعامل  فيالمداخل الأساسية  هيوهذه  العام،معناها  فيالثقافة  هيهذه 

شكل ترتبط بالحياة ب التيوذلك كأساس لفهم تطبيقاتها على أهم الجوانب  معها،

 خاص.عام وبالتقدم بشكل 

  

 المنظمة ثانياً: ثقافة

 أبعادها هيأنت الآن قد أصبحت على دراية ومعرفة بماذا تعنى الثقافة، وما 

 بالمعرفة؟علاقاتها  هيوخصائصها؟ وأيضاً ما 

أنت الآن قد أصبحت قادراً على أن تفسر الكثير من الأمور والأحداث والأفعال 

بصورة أكثر عمقاً بعد أن تعرفت على مصطلح الثقافة، ولكن لا يجب أن تتوقف 

الأمور معك عند حدود المفهوم والخصائص المجردة لمصطلح الثقافة ... 

ن المنظمة باعتبار أ يفلننطلق أبعد إلى تطبيقات هذا المصطلح وهذا المفهوم 

 فاعلة.التقدم لا يحدث إلا من خلال منظمات 

جماعة من الأفراد اتفقت آرائهم الحرة على  هيالمنظمة مجتمع مصغر .. أو 

 ستناداايحقق غرض معين هو إنتاج سلعة أو تقديم خدمة  اجتماعيتكوين تنظيم 

دة و التنظيم قيادة واحولهذه الجماعة أ والعائد(  .. )التكلفةإلى قواعد اقتصادية 

 محددة،وأن أفراد هذا التنظيم لهم أدوار  ومحددة،.. لديها أهداف واضحة 

ويقومون بها من خلال نظم وأنساق تتفاعل فيما بينهم ..وأيضا  عليهم،وموزعة 

 الاستمرارية.إرادة  المنظمة(لدى كل أفراد هذا المجتمع المصغر )

فإنه استنادا إلى ذلك فإن المنظمة لديها كل شروط المجتمع .. لذلك لابد  وبالتالي

وضعها  الذيوأن يكون لديها ثقافة تتشكل من ثقافة أفرادها، ومن المبادئ والقيم 

لف وهل يخت التحديد؟ثقافة المنظمة على وجه  هيولكن ما  لها.الآباء المؤسسون 

ل تعاريف السابق عرضها للثقافة بشكمفهوم ثقافة المنظمة عن تلك المفاهيم وال

 :يليوفى هذا الصدد نورد ما  عام؟

 

 



65 

 

 المنظمة:مفهوم ثقافة  -أ

تجدر الإشارة أولا إلى أنه لا اختلاف بين مفهوم وتعاريف الثقافة السابق 

عرضها وبين مفهوم ثقافة المنظمة .. فما دامت المنظمة مجتمع مصغر أو تنظيم 

ينطبق عليه كل شروط المجتمع السابق عرضها فإن كل التعاريف  اجتماعي

المفاهيم ومع ذلك نتناول التعاريف و السابقة للثقافة تنطبق عليها بشكل أو بآخر..

 التالي:أدبيات الإدارة وذلك على النحو  فيوردت لها  التي

  أو مجموعة من القيم تنشأ من الأفراد والمنظمة  نظام، هيثقافة المنظمة

وتحدد أهم سماتها وخصائصها  المنظمة، )شخصية(معا لتشكل هوية 

 المميزة.

 نظمة.الم فيتشكل القوى الدافعة أو القوى المعوقة  التيكل العوامل  هي 

 المنظمة على اختلاف  فيكل القيم المشتركة بين الأفراد  هي

 معا.والإدارة  الأفراد،ينبع منها سلوك  والتيمستوياتهم.. 

 من الأفراد والمنظمة معا .. وبما يشكل  )الأفعال(لتصرفات معايير ا هي

 عها.ميتم التعامل  التياتجاهات الأفراد والمنظمة نحو المواقف المختلفة 

 المنظمة:محددات وسمات ثقافة  -ب

إلى ما سبق يمكن بلورة محددات وسمات ثقافة المنظمة على النحو  استنادا

 : التالي

  أن كل ما ينطبق من مفاهيم وتعاريف ومحددات ومكونات على الثقافة

ينطبق بشكل أو بآخر على ثقافة المنظمة..  المجتمع(بشكل عام )ثقافة 

 وهو ما أوضحته التعاريف السابقة لثقافة المنظمة.

  يم ولكنها ق فقط،القيم المشتركة للأفراد  هيأن ثقافة المنظمة ليست

وقيم الإدارة معا .. وأنه ليس بالضرورة أن تتفق قيم الأفراد  الأفراد،

 الإدارة.مع قيم 

  فية المواقف المختلف فيتحكم التصرفات  التي )المبادئأن السياسات 

 ة.المنظم فيانعكاس مباشر لثقافة الإدارة  هي المنظمة(مختلف أنشطة 

  اد قيم الأفر المنظمة هو اتفاق فيأن أهم مؤشرات وجود الثقافة الدافعة
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خصوصا حول الافتراضات  تعارض،ودون  )المنظمة(مع قيم الإدارة 

والمسارات والتوجهات  تقوم عليها المنظمة، التيالأساسية 

 لتحقيقها.الاستراتيجية 

  فية تنبع منها القوى الدافع دافعة،المنظمة إما تكون ثقافة  فيأن الثقافة 

 يفع منها معظم نقاط الضعف وإما أن تكون ثقافة معوقة تنب المنظمة،

 المنظمة.

  ،أن ثقافة المنظمة قابلة للتحول والتغيير من ثقافة معوقة إلى ثقافة دافعة

المشترك بأهمية وضرورة هذا  الوعيوأن أساس هذا التحول هو إيجاد 

 الوعي.هذا  لإيجادأهم السبل  هيالتحول ... وأن المعرفة 

 عناصر ومكونات ثقافة المنظمة: -ج

  يلي:تتمثل هذه العناصر والمكونات فيما 

  ،محددات القبول والرفض  أيقيم الأفراد )معايير التصرفات والأفعال

 للسلوك(.

  فيقبول أو رفض سلوك الأفراد  في الإدارة( )معاييرقيم المنظمة 

 معها.المنظمة، وأيضاً قبول أو رفض سلوك المتعاملين 

  مة والمنظ العاملين،قات بين تحكم العلا التيالافتراضات الأساسية

من أهمها قواعد الانضباط  والتي العاملين(  ..)فلسفة الإدارة تجاه 

 الوظيفي.ومحددات السلوك  والواجبات،والحقوق، 

  عها وض التيوتلك المبادئ والتقاليد  للمنظمة،قيم الآباء المؤسسين

وأصبحت جزء من تاريخ وتراث  عليها،هؤلاء الآباء وتم الحفاظ 

 المنظمة.

  .. يتوحد الجميع حولها دون والتيالقيم المشتركة بين الأفراد والإدارة 

 الدافعة.تعارض .. وباقتناع تام .. وتشكل أهم جوانب القوة 

  رسالة المنظمة إذا كانت انعكاس وتعبير مباشر عن القيم المشتركة بين

 والمنظمة.الأفراد 
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  ساسها تبنى على أ التيتقوم عليها الافتراضات الأساسية  التيالمبادئ

 في:تتمثل  والتيالمنظمة 

 نحن؟من  -

 وماذا نقدم؟ -

 وخدماتنا؟ولمن نقدم منتجاتنا  -

 ولماذا؟ -

 وكيف؟ -

 

  القيم والأنماط السلوكية المرتبطة بأدوات وأساليب تحقيق المبادئ

 ورسالتها. المنظمة،تبنى عليها  التيوالافتراضات الأساسية 

ثقافة المنظمة بأبعادها المختلفة ومكوناتها الأساسية وتأثيراتها المتبادلة  هيهذه 

ية يتضح أنها لو كانت إيجاب والتي للمنظمة،على تشكيل بيئة العمل الداخلية 

المنظمة ولو كانت ثقافة سلبية معوقة قد تؤدى إلى خروج  فيستحُدث التقدم 

 اط.والنشالمنظمة من دائر العمل 

  

 العمـل ثالثاً: ثقافة

حيث تعنى ثقافة العمل بتدعيم  الحياة، فيالعمل هو أساس الشراكة الإيجابية 

بين  الإيجابيهذه الإيجابية إذا ما كانت ثقافة دافعة قادرة على تحقيق التوازن 

صالح العمل وصالح الناس من خلال تعظيم نتائج العمل لصالح المنظمة والناس 

 التقدم.الذين يعملون فيها .. فإذا ما تحقق هذا التوازن تحقق 

 العمل؟ثقافة  هيوما  العمل؟لذلك ألا يستحق الأمر أن تعرف ما هو 

 العمــل:مــا هــو 

غير العقلية و )القدراتوالجسم  العقل( )أعماليعرف العمل بأنه استخدام الفكر 

استفادة الآخرين من مخرجات  هما،إنجاز مهام هادفة إلى أمرين  في العقلية(

وإشباع الذات  الأجر،عن طريق  نفسه،واستفادة الفرد  المهام،ونتائج هذه 
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الإنتاجية لكلا الطرفين مكان  الأساسي(، ومعيار نجاحه الشخصي)النضوج 

حيث تكون عوائده من حيث الإشباع والنضج للفرد أكبر  ته،ذاوالفرد  العمل،

 المدفوع.مثلما يكون عائد مكان العمل أكبر من الأجر  المبذول،من الجهد 

 يالإنسانلأنه ذلك الجهد  القيمة،يخلق  الذيوهو  الأشياء،يوجد  الذيوالعمل هو 

 والإيجابية هنا تعنى والخلاق، الإيجابيوالتفكير  العقل،المصحوب بإعمال 

ام ما لم يكن موجوداً قبل القي شيءوالخلاق تعنى إيجاد  والنفع،الإضافة والبناء 

لذلك فهو أصل الأشياء، والجهد المبذول من الفرد القائم بالعمل هو  بالعمل،

سبيل إنجاز  فيكل ما يستخدم من قدرات عقلية  يحتوي الذيجوهر العمل 

 مل.العيستهدفها  الذيالمهام 

لذلك فإن كل المصطلحات المرتبطة بالأداء بشكل عام مشتقة بشكل أو بآخر من 

 الحرفية،سواء كانت المصطلحات المرتبطة بالمهنة )المهن  العمل،مفهوم 

 الإجراءات(. – )المهامأو الوظيفة  المهنية(والحرف 

ة صناعة تحويلي – )زراعةفالعمل عندما يرتبط أو يتم من خلال أنشطة معينة 

أماكن  فيوالمهن عندما تمارس  المهن،يوجد  ...(خدمات  –استخراجية  –

 فيوالوظائف عندما تمارس  الوظائف،منشآت ..( توجد  منظمات،محدده )

 التيينتج عنها الأداء والإنجاز للمهام  محدده()أماكن عمل  الفعليالواقع 

داء تعلق بالأوالأساس لكل ما ي المشترك،تتضمنها الوظائف، لذلك فهو الخط 

منهم مشتقة بشكل أو بآخر  أيوالإنجاز والمهن والوظائف، بما يعنى أن ثقافة 

 من ثقافة العمل.

 العمل:ثقافـة 

  تشكل  لتياالقيم والعادات والتقاليد  هيإذا كانت الثقافة بناء على ما سبق

تحدد هوية  التي وهي الأساسية،وتكسبه سماته  الإنساني،السلوك 

 الجماعات.

  ًكل ما يشكل قدرات الأفراد والمجتمعات على تقديم  هيوإذا كانت أيضا

 ومادية.نواتج فكرية 

  وإدراك الأهمية من قبل الفرد والأفراد  الوعي هيوإذا كانت
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 تهم،حياعلى  السلبيأو  الإيجابيبالمتغيرات المحيطة ومدى تأثيرها 

 يالترات ومدى قدرتهم على اكتساب وتنمية وتطوير الإمكانات والقد

 المتغيرات.والتكيف الأنسب مع هذه  التوائمتجعلهم قادرين على 

والمفاهيم عندما تنطبق على مفهوم العمل كما سبق الإشارة  المعانيفإنها بهذه 

 أنها:إليه ستحدد ثقافة العمل على 

  تحكم سلوكيات الأفراد أثناء العمل،  التيكل القيم والعادات والتقاليد

ومن ثم تكسب خصائص وسمات سلوكهم  العمل،وتشكل اتجاهاتهم نحو 

كل يرتبط بش قبلهم،وأفعالهم المرتبطة بالعمل كنشاط وجهد مبذول من 

أو بآخر بحدوث تفاعلات اجتماعية أثناء ممارسته .. وتكون هذه القيم 

 بمعنى سلبية،وإما معوقة أو  ة،وإيجابيوالعادات والتقاليد إما دافعة 

دافعة ومحفزة للفرد على الإقدام على العمل وبذل أقصى ما يمكن من 

أو معوقة وغير دافعة للإقدام  منه،جهد لتحقيق المخرجات المستهدفة 

 العمل.على 

  يكون مفهوم ثقافة العمل إدراك أهمية العمل كنشاط ً  إنسانيوأيضا

وكذلك إدراك أهمية  الإنسان،ود يمثل أهم جوانب شرعية وج هادف،

ادراً على تجعله ق التياكتساب الفرد لكل القدرات العقلية وغير العقلية 

 والفكرية.تقديم أعلى المستويات من النواتج المادية 

  وإدراك أهمية  الوعيإطار مفهوم ثقافة العمل  فيوكذلك يكون

ا الفنية جوانبه فييقوم به الفرد سواء  الذيالمتغيرات المرتبطة بالعمل 

الناشئة عن هذا العمل .. وكذلك  )العلاقاتأو الاجتماعية  )التكنولوجيا(

 المتغيرات.مع هذه  التوائمإدراك ومعرفة كيفية 

أكثر  العمل فيتحدث  التيوإن كان المفهوم الأخير المرتبط بإدراك المتغيرات 

ً بما  ً بثقافة الوظيفة باعتبار أن هذه المتغيرات ستكون أكثر ارتباطا ارتباطا

وإدراك الأهمية  الوعيإلا أن  )وظيفة(.يمارسه الفرد من عمل محدد 

العمل ليس كوظيفة يمارسها الفرد وإنما كنشاط  فيتحدث  التيبالمتغيرات 

شاركون ويشتركون فيه يواجه يمارسه كل أفراد المجتمع وي واجتماعي إنساني

عها جزء م والتوائميكون إدراكها  العام،متغيرات إيجابية وسلبية على المستوى 

 العمل.من ثقافة 
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 التالي:وبناء على ما سبق يمكن تحديد ثقافة العمل على النحو 

يجب أن تشكل سمات وخصائص العمل  التيالقيم والعادات والتقاليد الإيجابية 

وبما يشكل عوامل دافعة نحو قدرة  ما،مجتمع  في واجتماعي إنسانيكنشاط 

 وما يتطلبه ذلك من تطوير وفكرية،أفراد هذا المجتمع على تقديم نواتج مادية 

نتيجة للإدراك المستمر للمتغيرات الاقتصادية  والعوامل،مستمر لهذه القيم 

ورة وضروأهمية  اجتماعي،تحيط بالعمل كنشاط  التيوالاجتماعية والثقافية 

 معها. التوائم

ن ولفظ ما يجب أ الإيجابية،هذا التعريف أنه تم استخدام مصطلح  فيويلاحظ 

لأن المطلوب هنا أن يكتسب الأفراد العاملين كل ما يؤدى إلى تكوين  يكون،

التناول  يفثقافة وقوى دافعة وليس ثقافة معوقة .. وهو ما يعنى على سبيل الدقة 

العرض السابق لمفهوم الثقافة، ومفهوم ثقافة المنظمة أن أنه يمكن استناداً إلى 

وفى هذا الصدد فإن تناولنا لكل الجوانب  دافعة،توجد ثقافات معوقة وثقافات 

المرتبطة سواء بثقافة العمل أو المهنة أو الوظيفة سيكون من زاوية الثقافة 

ماً لقوى الدافعة دائا هيالدافعـة .. على الأقل لأن الثقافة الدافعة أيا كان مجالها 

القوى المعوقة له .. ولأن العمل هو شرعية  هيوالثقافات السلبية  التقدم،إلى 

فإن ثقافة العمل لو  السعادة،الحياة، والنجاح فيه هو أهم مصادر  فيالوجود 

 للتقدم.كانت إيجابية ستكون أهم مصادر القوى الدافعة 

  

 المهنــة رابعاً: ثقافـة

تعمل فلابد وأن يمارس العمل  ومادامت مهن،كل الأعمال تمارس من خلال 

وما دام الآخرون معك يعملون فهم يعملون من خلال مهن  مهنة،من خلال 

 يفثقافة المهنة  هيوما  المهنة، هيمختلفة، لذلك سيساعدك كثيراً أن تعرف ما 

ن خلال مهنهم تفسير الكثير من سلوك الأفراد أثناء ممارستهم لأعمالهم م

لى إنجاز الأعمال والمهام عند أع فيالمختلفة؟ وما تأثير الثقافة الإيجابية للمهنة 

 والكفاءة؟قدر من الفعالية 
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 المهنة؟ هيما 

هي العمل الذي يقوم به الفرد فعلاً بغض النظر عن تعليمه أو دراسته أو تدريبه 

 أو إعداده. 

مهنة، فالطبيب صاحب مهنة وبالتالي يكون كل صاحب عمل هو صاحب 

والمهندس صـاحب مهنة والنجار صاحب مهنة ، والمهنة بهذا الشكل تشير إلى 

العمل الحالي الذي يشغله الفرد، فالعمل هو النشاط الكلي الذي يزاولـه الأفراد 

في المجتمع ، بينما المهنة هي النشاط الجزئي في إطار هذا النشاط الكلي ، 

تتسم بقدر من التخصص الذي يستند إلى ظاهرة تقسيم  ويعني ذلك أن المهنة

العمل ويكون جوهرها هو الخط المشترك الذي يربط بين كل من يزاولون 

المهنة ، ويعتبر العمل بمثابة جواز مرور الأفراد إلى هذه المهنة، وهو أيضاً 

 الذي يميز بين مهنة وأخرى.

يمارسون عملاً محدداً ين إن منظور المهنة مصطلح شامل يغطي كل الأفراد الذ

على مستوى المجتمع ككل بغض النظر عن مكان ممارسة هذا العمل وللمهنة 

 .Occupation -Professionمصطلحان باللغة الإنجليزية وهما 

أنه إذا كان العمل من حيث  Workويرتبط مصطلح المهنة بمصطلح العمل 

لأفراد داخل النظام بمفهومه العام هو مجموعة من الأنشطة التي يزاولها ا

الاجتماعي من أجل دعم هذا النظام وضمان استمراره، فإن المهنة تعني 

مجموعة الأنشطة النوعية التي تحدد أماكن الأفراد في الوحدات المختلفة التي 

 يتكون منها النظام الاجتماعي أو المجتمع. 

 المهنة:ثقافة 

ً بالعمل كنشاط  عام  واجتماعي إنسانيإذا كانت ثقافة العمل أكثر ارتباطا

قافته تكون ث وبالتالي اختلاف،ومشترك بين كل أفراد المجتمع دون تمييز أو 

فإن ثقافة المهنة أو الثقافة  وعامة،ومحاورها وأركانها قيم ومحددات مشتركة 

أكثر  فهي وبالتالي معينة،مهنة  فيالمهنية أكثر ارتباطاً وبشكل مباشر بالعاملين 

يمها فعلى سبيل المثال فإن ق بالعمومية،تتسم  التيخصوصية من ثقافة العمل 
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ولكنها خاصة  العمل،وعاداتها وأخلاقياتها ليست عامة أو مشتركة مثل ثقافة 

 إليها.بالمهنة ومشتركة بين المنتمين 

  التحديد؟ثقافة المهنة على وجه  هيأما ما 

ً استناداً إلى ما سبق الإشارة إليه  افة ومفهوم ثق الثقافة،مفهوم  فيفإنه أيضا

 التالي:ومفهوم ثقافة العمل فإنه يمكن تعريفها على النحو  المنظمة،

 يجب أن تحكم سلوك  التيكل القيم والعادات والتقاليد الإيجابية  هي

ا يجب ستها كمفيما يتعلق بقواعد ممار معينة،وأفعال المنتمين إلى مهنة 

وضوابط علاقتها بين كل الأطراف العاملين والمتعاملين مع  يكون،أن 

 المهنة.بما يؤدى إلى الارتقاء المستمر بهذه  المهنة،هذه 

 أيضاً الإحاطة والإلمام بأكبر قدر من العمق بالأبعاد الفنية لهذه  وهي

 ،الأخرىوعلاقاتها بالمهن  واقتصاداتها، وتطويرها،وبتاريخها  المهنة،

والوظائف  الوظائف،ومجموعات  الفرعية،فضلاً عن معرفة المهن 

 إليها. تنتمي التي

 إدراك أهمية المهنة ووظائفها المنتمية  وهي ً وإدراك  إليها،أيضا

عرفة وم أسبابها،وفهم  بها،أو تحيط  المهنة، فيتحدث  التيالمتغيرات 

ذه مع ه التوائميفية والتحديد المناسب لك الآثار،أو توقع هذه  آثارها،

 المتغيرات.

 التالي:وبناء على ما سبق يمكن تحديد ثقافة المهنة على النحو 

مين تحكم ممارسة الأفراد المنت التيكل القيم والضوابط الأخلاقية والسلوكية  هي

وإدراك علاقاتها  المهنة،مع الإلمام والمعرفة بتاريخ وتطور  معينة،إلى مهنة 

والمتغيرات المحيطة بها والمؤثرة  الأخرى،الاقتصادية والاجتماعية مع المهن 

 عليها.

 الأخلاقية،وتجدر الإشارة إلى أن التعريف السابق قد ركز على الضوابط 

 على بها،وإدراك المتغيرات  الأخرى،وعلاقاتها بالمهن  المهنة،ومعرفة تطور 

وإن كان هذا لا يقلل  المهنة،أهم جوانب ثقافة  هيت اعتبار أن هذه الاعتبارا

ومعرفة المهن  المهنة،من أهمية الاعتبارات الأخرى الخاصة بإدراك أهمية 
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والوظائف المنتمية إليها والعلاقات المتبادلة  الوظيفية،الفرعية، والمجموعات 

 بينها.فيما 

الأعمال  ا سبق ذكره أن كلفكم المهنة،أما فيما يتعلق بالعلاقة بين التقدم وثقافة 

وخلاق هو  إيجابي إنسانيوأن العمل كنشاط  محددة،تمارس من خلال مهن 

وهو أساس الإشباع وخلق المنفعة وسد  الحياة، فيأساس الحركة الإيجابية 

الحاجة .. فإن الثقافة الإيجابية للمهن مثلما الثقافة الإيجابية للعمل كلها عوامل 

  مجتمع. أي فيتقدم تشكل القوة الدافعة لل

 

 الوظيفـة خامساً: ثقافـة

مة المنظ فيوحتى تكتمل دائرة ما يجب أن تعرفه عن الثقافة وتطبيقاتها 

لى عالوظيفة؟ ثقافة  هيوما  الوظيفة، هيلابد وأن تعرف ما  بالتقدم،وعلاقتها 

النهاية مجموعة أفراد يشغلون وظائف متنوعة تندرج  في هيالأقل لأن المنظمة 

إطار متجانس أو متكامل أو الاثنين معا تحت وحدات تنظيمية وإدارية تعبر  في

وتمنحها شرعية  المنظمة،تحقق الغرض من  التيبشكل مباشر عن الأنشطة 

ثقافة  هيوما  الوظيفة؟ هيوجودها .. لذلك ألا يستحق الأمر أن تعرف ما 

 الوظيفة؟

 ؟Job الوظيفة هيما 

ً بالعمل كنشاط  عام  واجتماعي إنسانيإذا كانت ثقافة العمل أكثر ارتباطا

قافته تكون ث وبالتالي اختلاف،ومشترك بين كل أفراد المجتمع دون تمييز أو 

فإن ثقافة المهنة أو الثقافة  وعامة،ومحاورها وأركانها قيم ومحددات مشتركة 

أكثر  فهي وبالتالي معينة،مهنة  فيالمهنية أكثر ارتباطاً وبشكل مباشر بالعاملين 

يمها فعلى سبيل المثال فإن ق بالعمومية،تتسم  التيخصوصية من ثقافة العمل 

ولكنها خاصة  العمل،وعاداتها وأخلاقياتها ليست عامة أو مشتركة مثل ثقافة 

 إليها.بالمهنة ومشتركة بين المنتمين 
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مشتقة من مهنة معينة، أو  هيف مكانتها،الوظيفة أيا كانت طبيعتها أو مكانها أو 

 هيأما ما  الإشارة،مكان عمل محدد كما سبق  فيتطبيق لهذه المهنة  هي

ان مك فيتؤدى بواسطة فرد ما  التيبشكل عام مجموعة المهام  فهي الوظيفة؟

ولها صفة التكرار بمعنى أن مهامها يمكن أن يقوم بها أكثر من  محدد،عمل 

 لوظيفيافإن الوظيفة تختلف عن الوضع  لتاليوبا (،فرد )المقررات الوظيفية

Position، على و بالاسم،يعنى بمهام الوظيفة عندما يقوم بها فرد محدد  والذي

 هي:محددات الوظيفة الأحوال فإن  أي

  مجموعة من المهام 

 تؤدى بواسطة فرد ما 

 مكان عمل محدد أو أكثر في 

 ولها صفة التكرار 

  ويربط بين مهامها خط مشترك ومتجانس من المعارف والمهارات 

 ولها مخرجات قابلة للقياس والتقييم 

  أي: الهادفة،وتخضع لشروط الحركة 

 النتائج المحددة مسبقاً  -

 عمل(.. أسلوب  إجرائيعمل  )دليلالمنهجية  -

 المرجعـــية -

تستمر وتنمو وتتطور عندما يقوم  التيأساس العلاقة بين الفرد والمنظمة  وهي

حقق وي المنظمة،الفرد بتنفيذ مهام الوظيفة المكلف بها أو المتعاقد عليها مع 

 يكون.مخرجاتها المستهدفة وفقاً لما يجب أن 

انت إلى مهنة معينة سواء ك تنتميوالوظيفة أيا كانت بمحدداتها السابقة لابد وأن 

حيث غالباً ما يكون هناك خط  لإشارة،امهنة حرفية أو حرفة مهنية كما سبق 

 التية للمهنة والوظيف والمهارة( )المعرفةمشترك ليس فقط بين الجوانب الفنية 

 والثقافية.الجوانب الاجتماعية والنفسية  فيوإنما أيضاً  إليها، تنتمي
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 الوظيفة:ثقافة 

مجملها مجموعة الضوابط الأخلاقية والسلوكية  في هيإذا كانت ثقافة المهنة 

ات ، وإدراك العلاقليها، فضلاً عن إدراكهم لأهميتهاتحكم الأفراد المنتمين إ التي

ة الوظيفة أكثر ، فإن ثقافة والمهن الأخرى كما سبق الإشارةبين هذه المهن

 ،منتمين لهذه الوظيفة، وهى ارتباطها بالعاملين أو الخصوصية من جانبين

 التيوهو ارتباطها بالمنظمة  الثانيباعتبارها جزء من مهنة معينة، والجانب 

، هذا إلى ن كيان المنظمة وهيكل العمل فيهاتمارس فيها هذه الوظيفة كجزء م

جانب اعتبار أن ثقافة الوظيفة أكثر ارتباط وتأثراً بثقافة الفرد بشكل أو بآخر، 

رد، وعمقها مؤشر على عمق ثقافة بمعنى أن ثقافة الوظيفة جزء من ثقافة الف

الفرد، وقد لا يكون العكس صحيحاً، بمعنى أن عمق ثقافة الفرد بشكل عام، قد 

لى فيما ي الأحوال نورد أيلا يكون مؤشراً على عمق ثقافته الوظيفية، وعلى 

 :تحليل لثقافة الوظيفة

 مجموعة القيم والضوابط السلوكية المرتبطة بأخلاقيات ممارسة  هي

وإجراءات ممارسة وتطبيق مهامها بما يحقق النفع للقائمين  الوظيفة،

وغالباً ما تكون هذه القيم  عنهم،ويمنع الضرر  معها،بها والمتعاملين 

 الوظيفة.والضوابط مستمده من أخلاقيات المهنة المنتمية إليها 

 وعلاقتها  إليها، تنتمي التيإدراك موقع الوظيفة من المهنة  هي

 التيالأخرى داخل المهنة، والإلمام بتاريخ وتطور المهنة بالوظائف 

إليها الوظيفة، وانعكاس ذلك على الوظيفة )إدراك الجوانب  تنتمي

 المختلفة للثقافة المهنية(.

 والمسار الوظيفة،إليها  تنتمي التيمعرفة المجموعة الوظيفية  هي 

يمية ومتطلباته التعل الوظيفية،إطار هذه المجموعة  في الوظيفي

ية يجب أن تتم بالتنمية الذات التيوالتدريبية، فضلاً عن معرفة الجهود 

داخل  ابيالإيجوتهيئته للتحرك  للفرد، الحالي الوظيفيلتدعيم الموقف 

 الوظيفي.المسار 

  ارس تم التيالبيئة الداخلية  فيتحدث  التيإدراك ورصد المتغيرات

دث تح التيأو تلك المتغيرات  (،فيها الوظيفة )المنظمة / مكان العمل
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 باشر،موتؤثر على الوظيفة بشكل مباشر أو غير  الخارجية،البيئة  في

والحد من تأثير العوامل المعوقة  الدافعة،ومعرفة كيفية تعظيم العوامل 

 وشاغلها.هذه المتغيرات لصالح الوظيفة  في

  ائف الوظوعلاقاتها ب وتأثيرها، للمنظمة،إدراك أهمية الوظيفة بالنسبة

فضلاً عن المعرفة التامة بكل ما يتعلق بحقوق  المنظمة، فيالأخرى 

افة إطار ثق في ممارستها،وضوابط  الوظيفة( )شاغلوواجبات الوظيفة 

والإلمام بها جزء من ثقافة  والوعييكون إدراكها  والتي المنظمة،

 الوظيفة.

  فة،الوظيار إط فيبين حياة العمل  الإيجابيالقدرة على إحداث التوازن 

وذلك بإدراك وفهم  العمل(،بعد وقت  )ماوبين الحياة خارج العمل 

 وظيفة،الإطار  فيتؤدى إلى تحقيق أكبر قدر من الإنتاجية  التيالعوامل 

تؤدى إلى تحقيق أكبر قدر من الرضا والسعادة خارج  التيوالعوامل 

 اة)الحيجانب على الآخر  أيدون أن يؤثر سلباً  (،وقت العمل )الوظيفة

 الوظيفة(.ما بعد وقت  –والحياة خارج العمل  الوظيفة، –داخل العمل 

  الأسس والمبادئ  المعرفيفهم واستيعاب الوظيفة والإلمام بإطارها(

فضلاً عن إدراك  بالوظيفة،المرتبط  النظريالإطار  أيوالقواعد( 

 للوظيفة.مصادر القوة الإيجابية 

فإنه قد  الوظيفة،ا سبق من عوامل تحدد ماهية ومفهوم ثقافة واستناداً إلى م

يجمع ويضم كل  الوظيفية،يصعب وضع وتحديد مفهوم مختصر للثقافة 

 التالي:الأحوال يمكن تحديدها على النحو  أيالمحددات السابقة، ولكن على 

المعرفة بكل المبادئ والقواعد الأخلاقية والمهنية  هيالثقافة الوظيفية "

وبما يؤدى إلى حدوث  الفعلي،واقعها  فيالمرتبطة بأداء وممارسة الوظيفة 

فضلاً عن إدراك شاغلها  معها،أكبر إشباع للقائمين بها، والمتعاملين 

والقدرة على التكيف مع هذه المتغيرات لتطوير  عليها،للمتغيرات المؤثرة 

 وشاغلها". ة،الوظيف

أن الثقافة بمعناها العام وبتطبيقاتها على المنظمة والعمل  معيوالآن هل تعتقد 

 والمهنة والوظيفة تشكل القوى الدافعة للتقدم تحت شروط إيجابية هذه الثقافة. 
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 المنظمات وقيم التقدم سادساً: بناء

 هكذا تبنى المنظمات وهكذا تتولد القيم

الأفعال المرغوب فيها والمرغوب عنها .. ولا تقدم لا لا ثقافة دون قيم تحدد 

ثقافة و إيجابية،كل مناشط الحياة تقوم على قيم  فييقوم على منظمات فاعلة 

دافعة، لذلك لابد وأن نوضح كيف يتم بناء المنظمات وكيف تتولد القيم الإيجابية 

 فيها.

 التي ستمد كل القيمومنها تُ  أساسها،ستة محاور يتم تصميم وبناء المنظمات على 

وجد وأربع قيم أساسية إن لم ت والتطور،تشكل القوى الدافعة للاستمرارية والنمو 

 والوجود.المنظمة لا تتقدم وربما تخرج من دائرة النشاط  فيمجتمعة 

 

 المنظمات:محاور بناء 

تشترك كل المنظمات الاقتصادية بل ربما جميع المنظمات على الإطلاق عند 

 التالية:المحاور الستة  فيتصميمها وبنائها 

 بشرى:تجمع  -1

 ،مكان أو أماكن محددة فيتجمع بشرى  فهيفالمنظمة أيا كان نشاطها أو مجالها 

أن هذا التجمع طبيعته التفاعل وتبادل التأثر  إنسانيومعنى كلمة بشرى أو 

وكذلك  ،ارة والتوجيه والتنظيم والانضباطوالتأثير وإمكانية قبول القيادة والإد

إلى تحقيقه ، كلمة أو مصطلح  والسعيإمكانية الانجذاب والالتفاف حول هدف ما 

وافعه دهذا التجمع إنسان له  فيتشير أيضاً إلى أن كل مفردة  إنسانيبشرى أو 

رى، هذا التجمع البش فيقد تختلف عن الآخرين  التيوحوافزه وملكاته وقدراته 

يان ك فيوالتوحد  للإدراجوفى نفس الوقت كل أفراد هذا التجمع قابلين تماماً 

 .مةواحد هو المنظ
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 الغــرض: -2

كيان ال فيوأساس تجمعه وتوحده  الإنسانيوهو يمثل شرعية وأساس هذا التجمع 

ً ما يكون هذا الغرض هو إنتاج سلعة الذى هو المنظمة أو تقديم خدمة ، غالبا

، من هذا الغرض تنبع كل الرؤى وكل الاستراتيجيات على أسس اقتصادية

فهو أن تكون عوائد  اقتصاديةوالأهداف والخطط والبرامج ، أما معنى أسس 

حية و ما يؤدى إلى حدوث الرب، وهأو تقديم السلعة أكبر من تكلفتهاإنتاج السلعة 

الذى يعاد استثماره بما يؤدى إلى تدعيم قدرة المنظمة على  الرأسماليوالتراكم 

، وبما يدعم الغرض من المنظمة ويعزز قاء والاستمرارية والنمو والتطورالب

 دائرة نشاطها . فيشرعية وجودها 

 القيـــادة: -3

ومن يحُدث تجمع والتفاف كل أفراده حول  البشرى؟هذا التجمع  ينشئمن 

ومن يدفعهم إلى تحقيق الأهداف والاستراتيجيات المستمدة من  الغرض؟

ومن يقوم بتنظيمهم وتوجيههم ومتابعتهم ورقابتهم للتأكد من تحقيق  الغرض؟

 الأهداف؟

تكون مسئولة مسئولية مطلقة عن تحقيق الغرض من  والتي القيادة، هيالإجابة 

ية تفقد شرع والتي الغرض،تستمد من هذا  التيوتحقيق كل الأهداف  المنظمة

 الأهداف.تحقيق  فيوأخفقت وجودها لو فشلت 

 والانساق:النظم  -4

تكوين المنظمة هو النظم والانساق والذى يتم عن طريقها  فيالمحور الرابع 

 والاقتصادية( إلى مجموعة من الأنشطة الفنية الثانيترجمة الغرض )المحور 

 تتتحول بدورها إلى نظم وأنساق يتم فيها تحديد المدخلا التيوالإدارية 

النظام تحيط ب التي، فضلا عن تحليل البيئة والعمليات والمخرجات لكل نظام

تحديد  ، والأهم هوات النظاملتحديد مدى التأثيرات الإيجابية والسلبية على عملي

السلوكية  ، وكذلك الأنساقالنظم وباقين النظام التفاعلات والتأثيرات المتبادلة بي

اتها تحدث نتيجة تشغيل وعمل النظم وتأثير التيالمختلفة للتفاعلات الإنسانية 

 المتبادلة .
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إلى هنا قد يتبادر السؤال من المسئول عن تشغيل وإدارة هذه النظم والأنساق؟ 

دة لإدارة لتكون القياأم ستنفصل القيادة عن ا الثالث(، )المحورالقيادة؟  هيهل 

نحو الأهداف المستمدة من  البشرى( )التجمعالمسئولة عن جذب الأفراد  هي

يجب  الذيليظهر محور أو مكون جديد هو الإدارة  الثاني( )المحورالغرض 

اسب بما يتن المنظمة وتضبط إيقاعاتها فيأن تقوم بتشغيل النظم والأنساق 

 الغرض.وتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المستمدة من 

أم أن الأمر  المنظمة، فيوهنا سنواجه مشكلة هل تنفصل القيادة عن الإدارة 

يستلزم وحدة القيادة والإدارة على أن تتسم الإدارة بالسمات الأساسية للقيادة 

ضلاً ودفعهم إلى تنفيذه فتتمثل بالقدرة على جذب الأفراد إلى مدار الهدف  والتي

 هياتخاذ القرار لتكون هذه  فيعن القدرة والحسم وعدم التردد والشجاعة 

المسئولة عن  هيالسمات الأساسية للإدارة ولتكون القيادة والإدارة وحدة واحدة 

ً للأهداف والاستراتيجيات  في والأنساقإدارة وتشغيل النظم  المنظمة تحقيقا

(. والإجابة نعم يجب أن تتسم الإدارة الثانيمحور المستمدة من الغرض )ال

 وحدة واحدة. فيبصفات القيادة 

 الأدوار: -5

اد التجمع البشرى )المحور يجب أن يقوم بها كل أفر والتيالأدوار المحددة بدقة 

 يفهذا التجمع لا يقوم بدور فاعل  في، وبحيث لا يكون هناك فرد واحد الأول(

، وحتى يتحقق شرط ( الثانيتحقيق الأهداف المستمدة من الغرض ) المحور 

ا مسمى محدد ينتمى إلى فاعلية الدور لابد وأن يقوم هذا الدور بوظيفة محددة له

، كما وأن و هذه الوظيفة جزء من هذا النظام، وأن يكون هذا الدور أنظام محدد

يظل  ، ولكندة قابلة للقياسمحد هذه الوظيفة لابد وأن تكون لها مخرجات ونتائج

 التيالأهم بالنسبة لهذه الوظائف أن تكون مخرجاتها جزء من مخرجات النظام 

 تنتمى إليه .

  والوظيفة؟وهنا قد تسأل وما هو الفرق بين الدور 

 كل ما يتعلق بمضمون أي، للدور الرسميأن الوظيفة تمثل البعد  هيوالإجابة 

ددة لها القيام بوظيفة مح فيتتمثل  والتي، لمنظمةالعلاقة الرسمية بين الفرد وا
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بنشاط محدد وهى جزء من هيكل العمل الخاص  في حقيقيمسمى ولها وجود 

، أما الدور فهو يمثل الوظيفة وكل التفاعلات الاجتماعية والإنسانية نظام محدد

شكل آخر ، أو بالوظيفة بشكل مباشر أو غير مباشرترتبط ب التيغير الرسمية 

 يفللفرد  الإنسانيتحدث نتيجة الوجود  التيهو كل الأفعال والسلوكيات 

ن يحتويها لأنها الجزء الأهم منه، فلا ، فالدور أشمل من الوظيفة وإن كاالمنظمة

 أنه هو الذى يحدد مكانة الفرد في، وأهمية الدور وظيفة بدون دور يحتويها

 .(اخل التجمع البشرى )المنظمةد

 الاستمرارية:إرادة  -6

لابد وأن تتوفر له إرادة الاستمرارية لدى كل  )المنظمة(هذا التجمع البشرى 

إرادة الاستمرارية تعنى إصرار كل أفراد التجمع البشرى  القوة،أفراده وبنفس 

تحقيق أغراضها إلى  فييشكل المنظمة على أن يستمر وجود المنظمة  الذي

 لتيالكل المعوقات  التحديوهو ما يتطلب توافر القدرة على  مسمى،أجل غير 

ً توفر القدرة الفائقة لدى  المنظمة،قد تواجه استمرارية  وهو ما يتطلب أيضا

المنظمة على التكيف مع البيئة الخارجية المحيطة بها بأن تسد جزء ملموس من 

 وتطورها.دفعها  فيرسالة وأن تكون صاحبة  احتياجاتها

تتحقق إرادة الاستمرارية من خلال انتماء أفراد المنظمة إليها وتوحدهم معها، 

فالانتماء إلى المنظمة أحد عوامل القوى الدافعة  عنهم، الرمزيالتعبير  فهي

ثروة  يفوحتى يتحقق الانتماء لابد وأن يشارك كل الأفراد  الاستمرارية،لإرادة 

قدر  تقوم على الكفاءة وعلى التياً إلى نظم ومعايير تحقق العدالة المنظمة استناد

 الثروة.تحقيق هذه  فيالمشاركة 

بط تحكم وتض التيالقرارات  فيوكذلك لا يتحقق هذا الانتماء إلا بالمشاركة 

المنظمة وتوجه الأدوار فيها وفقا لضوابط ومعايير تحكم  فيالنظم والأنساق 

فإن الانتماء إلى المنظمة يتطلب توفير  وكذلك القرارات،هذه  فيالمشاركة 

لدى كل الأفراد استناداً إلى مبادئ ومعايير محددة  الوظيفيالإحساس بالأمان 

 وواضحة.

التجمع البشرى )المنظمة(  فيإرادة الاستمرارية تتوقف على قيام كل الأفراد 

على إحداث التناسق  ()القيادةوكذلك على قدرة الإدارة  بجدية،بأداء الأدوار 
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النظم والأنساق والأدوار وتوجيههم نحو تحقيق الأهداف والتوافق بين 

جود يمثل شرعية و الذي الثاني( )المحوروالاستراتيجيات المستمدة من الغرض 

 المنظمة.

 في:نوجزها  التيالمنظمة بأركانها ومحاورها الستة  هيهذه 

  البشرىالتجمع 

  والاستراتيجياتتنبع منه كل الأهداف  الذيالغرض  

  المسئولة مسئولية مطلقة عن تحقيق الأهداف  )الإدارة(القيادة

 الغرضوالاستراتيجيات المستمدة من 

  تحول الغرض إلى مجموعة من الأنشطة والنظم  التيالنظم والأنساق

 منهتحقق الغرض والأهداف المستمدة  التيوالأنساق 

  لقة وتمثل ح النظم،تقوم بتشغيل  التي وظائفال تحتوي التيالأدوار

 هملتمثل الوجود المستقل  التيالارتباط بين أفراد التجمع والمنظمة 

  تمثل القوة الدافعة لدى أفراد المنظمة )التجمع  التيإرادة الاستمرارية

تحقيق أهداف واستراتيجيات المنظمة المستمدة من  فيالبشرى( 

 وجودها.الغرض من 

  للمنظمة؟ماذا تقدم هذه المحاور الستة من قيم داعمة 

 والاستمرارية(التشغيل والبقاء  )قيم

يتم تصميم وبناء المنظمات على  التيلكل مكون أو محور من المحاور الستة 

ها وفى نفس الوقت يمكن أن يتفرع عن منه،أساسها قيمة أساسية مقابلة له تسُتمد 

 يلي:كما سيتضح فيما  للمنظمة،قيم فرعية داعمة 

 البشرى:القيم المستمدة من التجمع  -1

ل ، كيضم أفراداً وليس مجرد كائناتتشير كلمة البشرى إلى أن هذا التجمع 

رات تتناسب والدور منهم إنسان يحمل ثقافة وقيم وله قدر من المعارف والمها

ضمامه ، ويعرف أنه بمجرد انالذى سيقوم به، وله طموحه وأهدافه وتوقعاته

، وأن نظمة سيكون عليه واجبات وله حقوقإلى التجمع البشرى الذى هو الم

، وأن التزامه بقيامه بدوره اجباته حتى يحصل على حقوقهعليه أن يلتزم بو
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المنظمة ) التجمع البشرى ( بأعلى قدر من الفاعلية والكفاءة هو  فيالمحدد له 

، وكذلك هو السبيل إلى تحقيق مكانة مناسبة له الوظيفيالضمان الأكيد للأمان 

، لذلك فإن انضمامه إلى المنظمة وانتمائه إلى تجمعها البشرى المنظمة في

قد، وهو التزام ليس من طرف يتطلب التزامه بالتعاقد معها واحترامه لهذا التعا

، وإنما هو التزام من الطرفين الفرد والمنظمة أساسه، ومضمونه ليس فقط واحد

، الفرد يتوقع الرضا والنمو وإنما أيضاً توقعات من كل منهما حقوق وواجبات

، وأن المنظمة تتوقع منه الوظيفيالدخل والمعارف والمهارات والموقع  في

الالتزام بنظمها ولوائحها وبقواعد الانضباط فيها وبإنتاجية عمل تستند إلى 

 جدارة وظيفية .

متبادلة لابد وأن تكون محددة ومعلنة هذه الحقوق والواجبات والتوقعات ال

 والمنظمة.ويمكن الرجوع إليها لتحكم العلاقة بين الفرد  عليها،ومنصوص 

وين المنظمة تك فيترتبط بهذا المحور )التجمع البشرى(  التيإن القيمة الأساسية 

 وأن أساسه هو به،شفافية التعاقد والتوقعات واحترام التعاقد والالتزام  هي

هذا التجمع البشرى  فيوأن كل فرد  بينهما،الواجبات والتوازن الحقوق و

 كإنسان،)المنظمة( هو إنسان يعامل كإنسان ويحصل على حقوقه من المنظمة 

 كإنسان.وتحترم المنظمة تعاقدها معه  كإنسان،ويلتزم بواجباته 

 الوجود(: )شرعيةالقيم المستمدة من الغرض  -2

المنظمة ) التجمع البشرى ( لتحقق الغرض الذى قامت من  فيأنت هنا معنا 

تمثل  يالتإنتاج السلعة أو تقديم الخدمة  فيأجله المنظمة ، أنت هنا لتشارك معنا 

 في، وإن لم تستطيع أن تشارك ض من وجود المنظمة وشرعية وجودهاالغر

لمنظمة او المنظمة ، فالمصالح متبادلة بين الفرد فيذلك ستفقد شرعية وجودك 

سبيل تحقيق أهدافها  في، ما يقدمه الفرد للمنظمة وفى نفس الوقت متوازنة

واستراتيجيتها المستمدة من الغرض يقابله الأجر والمزايا المادية والمعنوية 

 ،لمنظمة دون استغلال من طرف للآخريحصل عليها الفرد من ا التيوالرعاية 

ك لدور المحدد لومة وتتم وفقاً لتحقيق أهداف المنظمة محك فيلذلك فالمشاركة 

ً للقيام به ً بالقواعد والمعايير المعلنة لتقييم أداءك للدور المكلف مسبقا ، وأيضا

 أنت به .
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 لا شرعية لوجود هي )الغرض( الثانيإن القيمة الأساسية المستمدة من المحور 

أنشأت  الذي )الغرضالمنظمة ما لم يحقق شرعية وجود المنظمة  فيفرد  أي

بالمشاركة الفعالة كواحد من أفراد التجمع البشرى )المنظمة(  أجله(من 

ة وتنبع من هذه القيمة الأساسي به.وبالمشاركة معهم بالدور المحدد للفرد أن يقوم 

وأن هذا المقابل يتم  الدور،قيم أخرى أهمها أنت تأخذ مقابل مكافئ ومعادل لهذا 

 شيءكل  ة،والمنظمبين الفرد  مجاني شيءذلك لا ل المستمر،تحديده وفقاً للتقييم 

 ليها.عوكل مقابل يتم تحديده وفق أسس وقواعد معلنة ومحددة ومتفق  بمقابل،

 )الإدارة(:القيم المستمدة من القيادة  -3

مختلف المستويات الإدارية  فيكل المديرين  أيالمنظمة قادة  فيكل المديرين 

الهدف ودفعهم إلى تنفيذه بجانب المهام  قادرين على جذب الأفراد إلى مدار

ى كل وتقييم( عل ومتابعة، وتوجيه، وتنظيم، )تخطيط،الإدارية المتعارف عليها 

 تسويق(. أفراد، إنتاج، )تمويل،وظائف المنظمة 

لذلك يمكن أن تكون القيمة الأساسية المستمدة من المحور الثالث لتكوين المنظمة 

مختلف المستويات الإدارية والتنظيمية قادة  فيهو أن كل المديرين  )القيادة(

المحور  فيلكن المشكلة  مديرين.يملكون سمات وصفات القيادة قبل أن يكونوا 

أن محورها وجوهرها وأساسها هو القوة بمعنى القدرة  )القيادة(الثالث للمنظمة 

إن لم يمتلكها  التيهذه القوة  والدفع(، )الجذبعلى التأثير على الآخرين 

حيح ص عنها،المديرين لا يستطيعون بلوغ أهداف الأنشطة والنظم المسئولين 

أغلبها هو السلطات الممنوحة لهم بطبيعة مناصبهم  فيأن مصدر هذه القوة 

الإدارية، لكن فاعلية هذه القوة ومدى تأثيرها يتوقف على المكانة الحقيقية للمدير 

 به.يقوم  الذي الفعلينتيجة الدور 

وبالنسبة للمدير فإن المكانة تصنعها كيفية  الدور،صحيح أن المكانة يصنعها 

 وكيفية استخدامه معه،إدارة الأفراد  فياستخدام المدير للسلطات الممنوحة له 

التأثير عليهم )الجذب والدفع  فيلمعارفه ومهاراته وقدراته وسماته الشخصية 

ساسية المستمدة من هذا المحور )القيادة( نحو الهدف( لذلك ستكون القيمة الأ

الإدارة ف الإدارة،"إن لم يكن لك مكانة حقيقية بين العاملين فأنت لا تستحق  هي

 ".مكانة
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شعور الآخرين بالهيبة والاحترام والتقدير عن اقتناع  فهيأما تعريف المكانة 

القيم  أهم لهذا يمكن أيضاً القول وبثقة أن فيه.أنت  الذيبأنك جدير بالمنصب 

ولن  بالإدارة،إن لم تحظى بالمكانة فلن تحظى  هيالمستمدة من هذا المحور 

 " أو بمعنى آخر مختصر "المكانة شرط للحصول على الإدارة ". تستمر فيها

تجمع بشرى )المنظمة(، فإذا  أي فيوأهمية المكانة أنها تحدد الصفوة أو النخبة 

تلك الفئة القادرة على تحريك ودفع  هيمجتمع  أي فيكانت النخبة أو الصفوة 

 وقيادة وإدارة (،العام الرأياتجاهاته )تكوين  فيالمجتمع إلى الأمام بالتحكم 

وإنتاج الثقافة )الكُتاب والأدباء  (،أنشطته )أصحاب السلطة وكبار رجال الأعمال

أغلبها من الإدارة وعمال المعرفة  فيالمنظمة تتمثل  فيفإنها  (،والمثقفين

 (.مجال البحوث والتطوير وتوليد المعلومات فيالعاملون )

المنظمة لذلك يجب أن تكون صفوة حقيقية ليست مصطنعة  فيالصفوة  هيهذه 

 الصفوة.أو كاذبة أو لا تستحق أن تكون من 

اختيار  فياختيار الصفوة ليس فقط  فيأحد أهم المعايير  هيوقد تكون المكانة 

 بشرى.تجمع  أي فياختيار القادة  فيالمنظمة ولكن  فيالإدارة 

المنظمة فهم يملكون القوة والتأثير،  فيالمكانة  ذويإذن لنبحث عن الأفراد 

كانة الم ذويلأن عدم صعود الأفراد  والقيادة،لنصعد بهم ونؤهلهم لتولى الإدارة 

تجمع بشرى إلى مكان الإدارة والقيادة يجعل منهم قوة  أي فيالمنظمة أو  في

ى نفس الوقت يجعل الأفراد ينظرون إلى من يقودون على أنهم لا مضادة وف

 الإدارية.يستحقون مناصبهم 

 والأنساق:القيم المستمدة من النظم  -4

ة دون المنظم فيفلا نشاط  فيها،المنظمة مسئول عن تشغيل نشاط  فيكل نظام 

 ه،بعلى تعريف  يحتويوكل نظام لابد وأن يكون موثق  بتشغيله،نظام يقوم 

تحديد مدخلاته وعملياته  فيتتمثل  التيوهيكله ومكوناته  منه،والغرض 

 شكل خرائط فيوإجراءات تشغيله ربما  وسياساته،ومن ثم أهدافه  ومخرجاته،

بطة والأهم النماذج المرت عمل،لابد وأن يكون له دورة  وبالتالي يعمل؟تبين كيف 

د الوظائف اللازمة للتشغيل والأكثر أهمية هو تحدي النظام،بحركة إجراءات هذا 

 النظام.الأنسب لهذا 



85 

 

لذلك فإن القيمة الأساسية المستمدة من هذا المحور هو لا نظام دون توثيق مسبق 

 النظام.لكل جوانب وأبعاد ومكونات وإجراءات ودورات عمل ونماذج 

ومن هذه القيمة الأساسية تتفرع قيم أخرى من أهمها لا وجود لوظائف لا ترتبط 

لك على وكذ تصميمها،ولما كانت كفاءة النظم تتوقف على دقة  لنظم، تنتميولا 

م مصادر لذلك فإن أحد أه بفاعلية،التحديد الدقيق لعدد الوظائف اللازمة لتشغيلها 

 لمنظمة،ا فيتحديد قوة العمل اللازمة لتشغيل المنظمة هو تحليل النظم الموجودة 

مة، بل المنظ فيتحديد قوة العمل  فيفالنظم ليست فقط أحد المداخل الأساسية 

 مجموعها تساوى المنظمة ذاتها. إنها فيلا نخطأ القول إذا ما قلنا 

"أن القوة المؤسسية للمنظمة  هيلذلك لتكن أهم القيم المستمدة من هذا المحور 

ولتكن أيضاً أهم  المنظمة،قوة النظم" وأن تصميم النظم هو محور تصميم  هي

هذا المحور هو أن تشخيص وعلاج معظم مشاكل المنظمة  القيم المستمدة من

 :سببهيكون 

  مةتقوم بتشغيل أنشطة المنظ التيتصميم أو تشغيل النظم  فيإما خلل 

  النظممعارف ومهارات الأفراد القائمين بتشغيل هذه  فيأو قصور 

  قواعد الانضباط )نظام العمل( للأفراد )التسيب(  فيأو خلل وقصور

 النظمللقائمين بتشغيل هذه 

المنظمة  فيتشكل وتؤثر على سلوكيات الأفراد  التيأما عن الأنساق الاجتماعية 

قد تؤدى تأثيراتها السلبية إلى حدوث إنحيازات عاطفية للكثير من الأفراد  والتي

لقرابة والمهن قد يترتب عليها بعض فأنساق الجوار وا الآخر،لبعضهم البعض 

يؤثر على درجة انضباط البيئة الداخلية  الذي الخفيمظاهر الاختلاف والصراع 

 للعمل.

لتزام عدم الا فيحيث "لا تسامح  والالتزام،لذلك يجب أن تنبع قيمة الانضباط 

مال قضايا الإه فيوالأهم هو قيمة لا استثناءات  الانضباط،بنظام العمل وقواعد 

 والتسيب".

كان  فإذا بالنظم،إلا أنه تجدر الإشارة هنا إلى ارتباط اختيار القادة والمديرين 

والتأكيد على أن الإدارة تملك  المديرين،التأكيد على شرط المكانة لاختيار 
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تختار  يالت هيفإنه يجب التأكيد وبشدة على أن النظم  للتأثير،السلطة والقوة 

بات فالنظم يصنعها متطل النظم،س العكس أن القادة هم الذين يصنعون قادتها ولي

حيث يكون شرط توفر المكانة  الوجود،تحقيق الغرض ومتطلبات شرعية 

أما ماذا تعنى قيمة أن النظم تختار  النظم،وشرط منح كل القوة للمديرين لحماية 

د مواصفات فهو أن النظام يضع ويحد يصنعوها؟وليس قادتها هم من  قادتها،

يتناسب معه والقادر على تشغيله بكفاءة  الذيواشتراطات القائد أو المدير 

 وتحقيق أهدافه.

 الأدوار:القيم المستمدة من  -5

م به ومدى يقو الذيالجماعة ومكانته تتحدد بالدور  فيقيمة الفرد تتحدد بمكانته 

ة يقوم به الفرد تتحدد بالوظيف الذيوقيمة الدور  (،الجماعة )المنظمة فيتأثيره 

 حقيقيولا دور  وفعال، حقيقيلذلك لا مكانة بدون دور  يؤديها، الذيوالمهام 

ولا وظيفة دون مهام محددة يمكن  العمل،هيكل  في حقيقيدون وظيفة لها وجود 

 ونتائجها،وأساس الحكم على الوظيفة هو مخرجاتها  أساسها،المحاسبة على 

 الدور.المستمدة من  هذه القيم الأساسية

المشكلة أن الدور تختلط وتمتزج فيه التفاعلات الرسمية بالتفاعلات غير 

المنظمة حيث  فيالرسمية المرتبطة بوجود الفرد كإنسان منتمى إلى جماعة 

يختار بين أنماط سلوكية إيجابية مثل التعاون والتأييد والمساندة والتدعيم 

 وأنماط سلوكية سلبية مثل فاهم،والتالتعاطف والمجاملة والمشاركة الإيجابية و

نهائية فالمحصلة ال بالغير،والنميمة والإيقاع  الضارة.الغيرة والحسد والمنافسة 

جابياً فلو أختار نمطاً إي إيجاباً،لاختياره لنمط سلوكه تنعكس على الدور سلباً أو 

له يتسم بالجدارة  الوظيفيوكان الأداء  العمل،لسلوكه وتفاعلاته مع زملاء 

يقوم به مكانة عالية  الذيحقق الدور  الإنتاجيةوالتمام وعند أعلى مستوى من 

 سلبي سلوكيمنخفض واختار نمط  الوظيفيكان الأداء  أيولو كان العكس 

 العمل.مكان  فيسينعكس ذلك على الدور بتحقيق مكانة منخفضة 

معات غير الناضجة أن المجت فيتواجه معظم المنظمات  التيولكن المشكلة 

هذه  سمتاتترتفع مكانة الأفراد الذين يختارون أنماطا سلوكية إيجابية خاصة لو 

الأنماط بالتعاون والتأييد والمساندة والدفاع عن مصالح الآخرين حتى لو كان 
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 نسبياً(.عمل منخفضة  )إنتاجية الوظيفيذلك على حساب الأداء 

لا " هية المستمدة من هذا المحور )الأدوار( لذلك لابد وأن تكون القيمة الأساسي

الجدارة الوظيفية"،  هيالمنظمة إلا إذا كان أساس هذه المكانة  فيمكانة لفرد 

تجمع بشرى  هي للرعاية،ولا جمعية أهلية  اجتماعي،فالمنظمة ليست نادى 

أساسه تحقيق الغرض من وجوده لإنتاج سلعة أو تقديم خدمة على أسس 

 هي:لتكن القيمة المستمدة من ذلك  لذلك اقتصادية،

"أنت هنا لتنتج وأن اختيارك لأنماط سلوكية إيجابية للتعامل مع الزملاء هو أمر 

 داعم لأداء مهامك الوظيفية لتصل إلى الجدارة ".

وأن عكس ذلك لا يعرضك فقط لانخفاض مكانتك وإنما قد يفُقدك شرعية وجودك 

 وظيفتك.ومن ثم تفقد  المنظمة، في

 الاستمرارية:القيم المستمدة من إرادة  -6

 فيحد ذاتها قيمة أساسية يجب أن تكون لدى كل الأفراد العاملين  في هي

د خلقت لتبقى وتستمر وتنمو ، إرادة الاستمرارية تعنى أن المنظمة قالمنظمة

أساس كل الأفعال  هي، وأن استمراريتها تتطلب أن تكون الإنتاجية وتطور

لمنظمة بمعنى أن يكون تحقيق المخرجات والنتائج بأقل قدر ا فيوالاختيارات 

إهدار لأى عنصر من عناصر  أيمن المدخلات )الموارد( وأن لا يكون هناك 

لات والوقت الذى هو أهم المواد والمستلزمات والطاقة والآ فيالمدخلات سواء 

لعة س، ذلك أن استمرارية المنظمة تتوقف على تحقيق الغرض )إنتاج الالعناصر

نة، ، وبأعلى جودة ممكزمن، وبأكبر كمية، وبأقل تكلفةأقل  فيأو تقديم الخدمة( 

 لتياجانب البدائل  فيوهو ما يعنى أن كل اختياراتنا وقراراتنا لابد وأن تكون 

 تزيد فيها العوائد .

 هيالمستمدة من هذا المحور )إرادة الاستمرارية(  إن القيمةلذلك يمكن القول 

فالإنتاجية ليست مجرد مقياس فقط للحكم على مدى الكفاءة والفعالية  الإنتاجية،

إلى تعظيم  يؤدى الذيولكنها قيمة تعنى الانحياز للقرار والبديل والفعل والسلوك 

وعدم  رة،ميتسم بالدقة والمهارة والفعل من أول  الذيتعنى قيمة السلوك  النتائج،

 وقت.والالموارد والمستلزمات  فيالهدر والضياع 
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نها وإنما يتولد ع فقط،إرادة الاستمرارية لا يستمد منها قيمة وسلوك الإنتاجية 

يعنى بالاقتناع التام بأن  والذيالمنظمة  في الإيجابيقيمة وسلوك الرضا 

 فيها.استمرارية المنظمة تعنى استمرارنا نحن 

 إدراك إرادة الاستمرارية تعنى أنه لا بقاء للعاملين فيها ما لم يكون لديهم

ة ، إدراك المنافسافسية وضرورة وجودها لدى المنظمةبالمنافسة وبالميزة التن

لكل العاملين بشكل عام والإدارة بشكل خاص يعنى إدراك  التنافسيوالموقف 

المنظمة لقيمة الفاعلية والكفاءة والربحية كعوامل أساسية لنمو وتطوير المنظمة، 

ثروة ، وأن الوقت هو الى باختصار الوقتتعن التيوكلها عوامل تتعلق بالسرعة 

، وةللوقت لإنتاج الثر للإدارة هو الإدارة الفعالة الحقيقي، وأن المعنى الحقيقية

 كل هذه قيم تخرج وتستمد بشكل مباشر وغير مباشر من إرادة الاستمرارية .

 للتقدم:القيم الأساسية 

يشير العرض السابق أن المكونات الستة تتفاعل فيما بينها لتشكل وحدة واحدة 

المنظمة ، فالقيادة تقود وتدير التجمع البشرى من خلال الأنظمة والأدوار  هي

الغرض الذى قامت المنظمة إطار الأهداف والاستراتيجيات المستمدة من  في

أن المنظمة  قد خُلقت  تعنى والتي، وتحت شرط إرادة الاستمرارية من أجله

، وأن تشغيلها وإدارتها وتحقيق أهدافها عند أعلى فاعلية وكفاءة ممكنة لتبقى

سبق الإشارة إليها لتشكل ثقافة المنظمة وقوتها  التييتوقف على مجموعة القيم 

يجب أن تكون حتى تكون حركة المنظمة  التيالدافعة وتحدد أنماط السلوك 

 غرض الذى أنشأت من أجله .حركة هادفة نحو تحقيق ال

ولأن استمرارية المنظمة تتوقف على قدرتها على النمو والتطور كان لابد وأن 

تمثل ت التيهذه القوى  (،تحدد عوامل القوى الدافعة لهذا النمو والتطور )التقدم

لا تخرج عن القيم السابقة المستمدة من محاور بناء  التيمجموعة من القيم  في

تأكيد وتعظيم  هيفقيم التقدم  الاستمرارية،تمثل قيم البقاء  والتية وتكوين المنظم

 هي:قيم البقاء والاستمرارية وهذه القيم الأساسية  فيلأهم العناصر 
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 الإنتاجيـــة -1

 القـــــــوة -2

 المشاركة -3

 الانضباط -4

 

كل يجب أن تش التيفهناك العديد من القيم  فقط؟وهنا قد يثار ولماذا هذه القيم 

وقد تختلف هذه القيم من مجتمع إلى آخر ومن منظمة  المنظمة، فيثقافة التقدم 

ولكن من خلال عرض أهمية وتأثير هذه القيم الأربعة سيتضح أنها  أخرى،إلى 

يجب أن تكون قيم مشتركة تبنى على أساسها ثقافة المنظمات بل وأيضا ثقافة 

 تقدم.التسعى إلى  التيالمجتمعات الجادة 

 الإنتاجية: -1

 قيمة لأنها يمكن أن يبنى مقياس هيكما سبق الإشارة أن الإنتاجية ليست مجرد 

قيمة لأنها يمكن أن تكون معياراً  هي والسلوكيات،عليها العديد من الأفعال 

 فعندما يتسم هذا السلوك بتعظيم النتائج الأفراد،لرفض أو قبول سلوك وأفعال 

 وعندما يتسم السلوك الإنتاجية،يكون هذا السلوك هو سلوك الإنتاجية أو قيمة 

 الإنتاجية.بالهدر والضياع يكون هذا فعل مضاد لسلوك 

 الإنتاجية:مجال تأثير 

تها على مدى كفاءة أنشطتها وأنظم النهائيتتناول الإنتاجية الكلية للمنظمة الحكم 

 إجماليالمخرجات بقيمة  إجماليوأدوار الأفراد فيها عندما نقارن بين قيمة 

وكذلك فإن مقاييس الإنتاجية الجزئية تحدد  محددة،المدخلات خلال فترة زمنية 

يق تحق فيتأثير العوامل الأساسية للإنتاج )المدخلات( كل عنصر على حده 

 للمنظمة.ة الإنتاجية الكلي

  ية الكلية تحقيق الإنتاج فيفإنتاجية العمل تشير إلى تأثير عنصر العمل

عدد العاملين  بإجماليللمنظمة عند مقارنة القيمة الإجمالية للمخرجات 
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وكذلك عندما نقارن  العمالة(  .. )إنتاجيةخلال فترة زمنية محددة 

قيمة  اليبإجمقيمة الأجور والمزايا المدفوعة للعاملين  إجمالي

 الأجور(. )إنتاجيةالمخرجات )الإنتاج( خلال فترة زمنية محددة 

  إحداث فيوكذلك تشير إنتاجية المواد إلى مدى تأثير عنصر المواد 

قيمة  بإجماليقيمة المواد  إجماليالمخرجات )الإنتاج( عندما نقارن 

 محددة.المخرجات خلال فترة زمنية 

بأن نقارن  والطاقة، والأموال،الآلات  الإنتاج،عناصر  لباقيوهكذا بالنسبة 

قيمة المخرجات أو الناتج  بإجماليتكلفة كل عنصر من عوامل الإنتاج  إجمالي

 محددة.خلال فترة زمنية  النهائي

، أما مجال تأثيرها غير المحدود كقيمة فإنه ذا هو أحد جوانب تأثير الإنتاجيةه

 هو إحداث أكبر قدر من التحسينات الحقيقيقيمة الوقت  فمضمونها  فييتضح 

، تأثيرها يظهر عندما تقدم خلال أقل قدر ممكن من الوقتوالتطوير وال

لفة، أكبر كمية، أقل تك ،أقل زمن فيتتبلور  التينستعرض محاورها الأساسية 

عالية والكفاءة يساويا ، وكما يظهر تأثيرها عندما نعرف أن الفأعلى جودة

مية )أكبر كمية( يساويا ، والكأن الزمن )أقل زمن( وعندما نعرف ،الإنتاجية

، )أقل تكلفة( والجودة )أعلى جودة(، وكذلك الكفاءة فعناصرها التكلفة الفعالية

يظهر تأثيرها عندما نعرف أن معظم معايير ومقاييس كفاءة الأنشطة والنظم 

 والأفراد مستمدة من الإنتاجية.

 القـــوة: -2

أن تجعل الآخرين يفعلوا شيئاً ما كانوا  هي الآخرين، فيالقدرة على التأثير  هي

 الإلزام.يفعلونه لولا تدخلك بالإقناع أو 

تأثير فعندما يتسم السلوك بالقوة )ال السلوك،القوة قيمة لأنها صفة وسمة الفعل أو 

ً  في ً ما  مقبولاً،الآخرين( يكون سلوكا والعكس هو الضعف سمة سلوك غالبا

ويتم  قوة،فلا قيادة دون  القيادة،أساس  فهيك فالقوة قيمة لذل مرفوضاً،يكون 

 واللوائح.تنظيم ضبط القوة بالقانون بالنظم 

 



91 

 

 القوة:مجال تأثير 

 كل المفردات فيممتدة  فهيالمنظمة  في، أما مجال تأثيرها التأثير هيالقوة 

، فجوهر القيادة والإدارة هو القوة، لمنظمة من خلال القيادة والإدارةا فيالبشرية 

تنفيذه كما سبق الإشارة  جذب الأفراد إلى مدار الهدف ودفعهم إلى هيوالقيادة 

، لذلك فإن من خلال العمل والناسأيضاً تحقيق الهدف  هي، والإدارة إلى ذلك

منظمة خارج القيادة ال في، فلا قوة القيادة والإدارة فيالقوة يجب أن تنحصر 

، لذلك (الآخرين فيمع التأكيد على أن المقصود بالقوة هنا هو التأثير ) رة والإدا

المناصب الإدارية بمختلف مستوياتها ولا  فييجب أن تنحصر خريطة القوة 

، ويتم توزيع السلطات المناصب الإدارية بكل مستوياتها قوة خارج

فكلما  ميالتنظيالهيكل  فيوالصلاحيات )القوة( على هذه المستويات وفقاً لمكانها 

، ويجب أن لا زادت الصلاحيات والسلطات )القوة( الإداريارتفع المستوى 

ل ، حيث يشكات )القوة( بين المناصب الإداريةتتعارض الصلاحيات والسلط

، وغير مسموح بخريطة قوة غير رسمية المنظمة فيهذا التوزيع خريطة القوة 

لباً ، فهذا يؤثر سلمنظمة وتتصارع معهاا فيتتعارض مع خريطة القوة الرسمية 

، ولو حدث فالأفضل أن يتم تحويل الخريطة صالحها فيعلى المنظمة ولن يكون 

غير الرسمية للقوة إلى الخريطة الرسمية لها باختيار وتأهيل عناصر القوة غير 

 الرسمية لتكون ضمن المستويات الإدارية .

 القوة:أهم القيم المستمدة من 

 ومؤثرفعال  إيجابيولا مكانة بدون دور  مكانة،ون لا قوة بد 

  واللوائحفلا قوة دون ضوابط يحكمها القانون والنظم  مطلقة،لا قوة 

 لا مكانة دون جدارة وظيفية 

  الدورالأداء الفعال للمهام أساس 

 المشاركة:القيم المستمدة من  -3

لمشاطرة، اسم يدل على فعل ا هي، فالمشاركة لا قيادة فاعلة بدون مشاركة

مة أساسية قي فهي، لذلك وحقيقة تحمل المسئولية، وتحمل الأعباء وقبول المساءلة

يق بناء الدول والمجتمعات وفى تحق فيبناء المنظمات ولكن أيضاً  فيليس فقط 
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 ً وضعها آخرون دون أن الأهداف لأنه قد يصعب أن يحقق الأفراد أهدافا

بد وأن يكون هناك نظام يسمح بالمشاركة على الأقل ، لذلك لايشاركوا فيها

بالمعلومات اللازمة لصنع  بتداول المعرفة وتداول المعلومات أو المشاركة

لتزام كة بالاقتناع والا، المشارأييد والمساندة والفعل الجاد، المشاركة بالتالقرار

 قيالمتل الفعل الوحيد القادر على تحويل الفرد من هي، فالمشاركة بالأهداف

 هيلذلك  ،التزاماً بما يقوم بهالأكثر اقتناعاً و الإيجابي المتلقيالسلبى للمهام إلى 

 .المنظمة فيمن أهم القيم 

 المشاركة:مجال تأثير 

إطار  فيللأفراد الذين يدخلون  الإيجابيأنها تولد السلوك  فيأهمية المشاركة 

لتأييد التعاون والدعم وا في، ذلك السلوك الذى يتسم بالتفاؤل والرغبة المشاركة

 جابيالإي، ولأن السلوك أجل الإنجاز والوصول إلى النتائجوالمساندة بصدق من 

، المنظمة فيهو السلوك المرغوب والذى يجب أن يكون هو السلوك الغالب 

ها ، وكذلك لأنا السلوكفيها لأنها أهم مصادر هذلذلك فالمشاركة ممتدة التأثير 

تولد التعاطف بين الأفراد والذى يعنى بالقدرة على تفهم الموقف الذى يتعرض 

عدته على تخطى الحالة يمر بها ومسا التيله شخص أو زميل آخر أو الحالة 

ر المنظمة فإنه يظه في، أما الدور الأكثر تأثيرا للمشاركة وامتدادها أو المشكلة

ق العمل واللجان ومجموعات العمل فكل هذه الأشكال وفر الجماعيالعمل  في

ط نم في، وكما يظهر تأثير المشاركة لتنظيمية تقوم على أساس المشاركةا

تقوم على الفريق المتكامل كأساس للوحدات التنظيمية  التيالتنظيمات العضوية 

 .ملتقوم على التخصص وتقسيم الع التيعلى عكس أنماط التنظيم الميكانيكية 

ولا حوار بدون ضوابط تحكم وتضبط هذا الحوار،  حوار،لا مشاركة بدون 

وأن يكون للمشاركة مرجعية إذا ما  المشاركة،وكذلك بدون موضوع لهذه 

 مشاكل.واجهت هذه المشاركة أية 

يجب أن تقوم عليها كل أشكالها وأنواعها  والتيأسس المشاركة الفعالة  هيهذه 

ما ك فهي بديهي،منظمة أمر  أي فيمتداد تأثيرها لذلك فتأكيد ا منظمة، أي في

والحوار  العضوية،وأساس التنظيمات  الجماعي،سبق ذكره أساس العمل 

ً آلية الاتصال   فيبشروطه الثلاث السابقة هو آلياتها الأساسية وهو أيضا

 المنظمة.
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 المشاركة:القيم المستمدة من 

  مشاركةلا قيادة فاعلة دون 

  والمخاطرالمغانم  فيشركاء 

  وضوابطلا حوار دون أمان 

 الحوارمت تلتزم بضوابط اتكلم ولا تخف ماد 

 الانضبــاط: -4

هو ما يجب فعله وما لا يجب  عنه،هو قواعد السلوك المرغوب فيه والمرغوب 

هو جزء من نظم ولوائح  مستوياتها،مختلف  فيهو مسئولية الإدارة  فعله،

تؤدى إلى  يالتيتم فيها تحديد العقوبات المرتبطة بكل المخالفات  التيالعاملين 

بيئة العمل الداخلية نتيجة قصور أو عدم  فيقصور أو خلل  أيحدوث 

 الانضباط.

ئة العمل فبي الداخلية،ارتباطه الوثيق ببيئة العمل  فيوتكمن أهمية الانضباط 

ى فساد بيئة الانضباط يعن فانعدام مستقل،الداخلية متغير تابع للانضباط كمتغير 

ومن ثم انخفاض الإنتاجية نتيجة الإهمال  للعمل،العمل الداخلية وعدم صلاحيتها 

إذا  البدنيوالتسيب وافتقاد الأمانة وحدوث الصراع وربما ظهور حالات العنف 

 الانضباط.لم يتم الإسراع برد الفعل شديد المقاومة لظهور حالات عدم 

 الانضباط:مجال تأثير 

هو ف العمل، فييرتبط الانضباط بنمط السلوك المرغوب فيه والمرغوب عنه 

مسئولية كل مدير عندما يحدد هذا السلوك من خلال قائمة بما يجب فعله وما لا 

وكذلك يرتبط بالإدارة العليا عندما تحدد نظم ولوائح  تفعل(،لا  )أفعليجب 

ً ما يشملها  يالتولبيان تأثير الانضباط نحدد الجوانب  الانضباط،  التيوغالبا

 في:يتبلور 

  العملالالتزام بوقت 

  منتجالالتزام بأن يكون وقت العمل وقت 
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  يجب ألا تقوله  الذيالالتزام بالحفاظ على سرية معلومات العمل )ما

 لأحد(

  الانضباطقواعد  فيالالتزام بكل ما هو منصوص عليه 

  ب يجب فعله وما لا يج ين بمايصدرها المدير التيالالتزام بكل القوائم

 فعله

بالعمل والمهام والتكليفات والأفعال أكثر من  الذاتيوالالتزام هنا يعنى الاقتناع 

 يفلذلك فإن تأثير الانضباط يظهر  العقاب.الشعور بالتهديد والخوف من 

 الأفراد.استمرارية تدفق العمل والإنتاج دون عقبات ترتبط بسلوك 

 الانضباط:أهم القيم المستمدة من 

  الانضباطلا استثناء ولا تسامح مع عدم 

  الانضباطالمنظمة إلا عدم  فيلا يهدد شرعية وجودك 

  تاملا جدارة ولا مكانة دون انضباط 

  التطبيق العادل والحاسم لنظم ولوائح الانضباط دون تحيز أو استثناء

 الانضباطهو أساس حماية البيئة الداخلية من عدم 

الإنتاجية والقوة والمشاركة والانضباط كقيم للتقدم على  ومن الواضح أن قيم

ماً لابد وأن تكون قي فهيقد لا تقتصر فقط على المنظمات  المنظمات،مستوى 

مشتركة بين المجتمعات والمنظمات بل والأفراد أيضاً فهل يمكن أن نتصور 

مجتمعاً ما أو حتى فرداً ما يمكن أن يكون فعالاً وساعياً إلى التقدم دون أن يمتلك 

فراد ودون أن تسود كل أ بالانضباط،ودون أن تتسم سلوكياته  الإنتاجية،ثقافة 

 الإيجابية.ودون أن يتسم بالقوة  المشاركة، هذا المجتمع ثقافة

ً أن  هكذا تبنى المنظمات وهكذا تصنع ثقافتها وهكذا تتقدم .. وقد أعتقد أيضا

أسس البناء والقيم المستمدة منه وكذلك قيم التقدم تصلح أيضاً لتسيير المجتمعات 

 فيها.وإحداث التقدم 
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 للعمل الحقيقي أولاً: المعنى

 للعمل فلن تستطيع أن تفهم الثقافة الدافعة له وكيف الحقيقيإذا لم تفهم المعنى 

 الحياة .. فالإنسان فيأن العمل هو أصل الأشياء .. بل هو شرعية وجود الإنسان 

ً  في الحقيقيوأن العمل هو مصدر السعادة  ليعمل،خلق   .هذه الحياة إذا كان ناجحا

أياً كان مجاله وأيا كانت  به؟تقوم  الذيمعنى العمل  فيلذلك هل فكرت يوماً 

 هذا؟ذلك من قبل فإلى ماذا قد هداك تفكيرك  فيوإذا كنت فكرت  طبيعته؟

  مد تست الذيهل إلى أنه لا يمكن أن تتصور الحياة بدون عمل لأن عملك هو

 وجودك؟منه شرعية 

 جيد.إذا كان الأمر كذلك فهذا تصور 

  أم وصلت إلى أنه بدون العمل قد لا تستطيع أن تحقق الاحتياجات الأساسية

 ية؟النفسوالضرورية للحياة ولا الاحتياجات الاجتماعية ولا الاحتياجات 

 جيد.وهذا أيضاً استنتاج 

وإذا كنت قد توصلت إلى أنه لا سبيل إلى تحقيق الذات والشعور بالتفوق والتميز 

 الجاد.والشعور بالسعادة إلا من خلال العمل  النفسيواكتساب الرضا 

 الذات.فهو أيضاً أمر طيب يعكس درجة قد تكون أعلى من نضج 

 

وإنما هو حول معنى العمل بما يعنى  تعمل؟لك ليس هو لماذا  سؤاليولكن 

سؤال متخصص لا شأنه  إن هذاوهنا ربما ستقول  ،واشتراطاته العمل،مفهوم 

نتفق معا على مفهوم العمل وماذا يعنى ومتى مرحليا إلى أن  أوافكوقد  به. لي

 وصالحا؟ًيكون هذا العمل نافعاً 

وإعمال العقل صفة  العقل،عليك أن تعرف أن العمل مرتبط بإعمال   أولاً:

ك تميزه عن بقية الكائنات .. لذل التيإنسانية لصيقة بطبيعة الإنسان 

ً أن نطلق على الأفراد العاملين لفظ المستخدمين لأن  يصبح معيبا

يها يعُمل الإنسان ف التيالاستخدام يكون لعوامل الإنتاج غير البشرية 
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 لأفراد الذينوليس ل وخدمات،عقله من أجل تحويلها لتصبح منتجات 

 الاستخدام.يعُملون عقلهم من أجل هذا 

أمر ما أو مشكلة ما بغرض  فيأن إعمال العقل يعنى إمعان التفكير  ثانياً: 

أو تحقيق ناتج يحقق فائدة أو عائد  المشكلة،الوصول إلى حل لهذه 

وأيضاً  هو،لصاحب العمل أو للمستفيدين من ناتج هذا العمل أيا كان 

لك يجب أن يغطى احتياجاتك الأساسية  مادييق عائد وبالضرورة تحق

يحدث لك قدر من  معنويوكذلك وبالضرورة يحقق إشباع  بعدها،وما 

 مبالتوائقدر من الرضا مع إحساس  فييتمثل  الذي النفسيالتوازن 

 .الحياةمع  الإيجابيوالتفاعل 

ق والرضا والشعور الصاد النفسيلا يمكن أن يتحقق الإشباع والتوازن  ثالثاً: 

إلا إذا اكتسب العمل المشروعية القانونية بالتوازن مع الحياة 

 الاجتماعية.والمشروعية 

والمشروعية الاجتماعية  القانونية،المشروعية  هيوما  تسألنيوهنا قد 

 للعمل؟

أن يكون هذا العمل غير مجرم أو محرم أو  هيالمشروعية القانونية للعمل 

ً لنصوص قانونيةمن ممنوع  ً على من الممارسة وفقا ، وأن يكون مفروضا

، أما المشروعية درجة من أشكال أو درجات العقوبة شكل أو أييمارسه 

اعية ، وإعطاء مكانة اجتملهذا العمل الاجتماعيالاجتماعية فتعنى بالقبول 

، وأن لا يشعر من يمارسوه بأنهم فئة لا تحظى مناسبة أو عالية لمن يمارسه

 ، إما نتيجة لانخفاض المعارف والمهاراتالفئات لباقيمكانة اجتماعية مماثلة ب

، ولجوء والقدرات اللازمة لممارسة العمل، وانخفاض قيمة وأهمية مخرجاته

ن التمكي محدوديالمعرفة ومن  وقليليالمهارة  عديميالكثير من البسطاء من 

ات وفئات اجتماعية هذا العمل لخدمة طبقإليه بغض النظر عن أهمية وجود 

ن أ للعمل،افتقاد المشروعية الاجتماعية  فيأعلى .. أو وهذا هو الأكثر تأثيراً 

 .المجتمعيكون العمل غير متوافقاً مع القيم الاجتماعية لغالبية أفراد 
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 التيوأن أضيف إلى ما سبق المشروعية التنظيمية للعمل  ليوهنا أيضاً اسمح 

 اجتماعيتعنى بقابلية اندراج هذا العمل تحت مظلة مهنة معينة لها تنظيم 

كل الهي فيلمنظمة معينة لها مكان محدد  تنتميأو وظيفة  ومؤسسي، وجانوني

أو انتماء  وواضحة،ولها توصيف ومواصفات محددة  والتنظيمي، الوظيفي

ى التعاقد عل فضلاً عن إتمام متميز، اقتصاديإلى مجموعات وفئات ذات نشاط 

 العمل.إطار من الحرية الكاملة للعامل وصاحب  فيالعمل 

 عملك:أسألك عن  دعنيوإلى هنا 

  بما يعنى استخدام ما تملك من قدرات  )التفكير(هل تقوم فيه بإعمال عقلك

ناتج ومخرج  فيعقلية ومعارف ومهارات وخبرات لتحقيق هدف يتمثل 

 لك؟يحقق عائد للمستفيد منه ويحقق إشباع 

  والتنظيمية؟وهل يكتسب عملك المشروعية القانونية والاجتماعية 

  من  والنفسي والاجتماعي الماديوهل تصل إلى أقصى درجات الإشباع

 عملك؟

وقد تحُقق ناتج له عائد  عملك، فيأنك تعُمل عقلك  وهيأنا أتوقع الإجابة 

 الماديتتوقعه من الإشباع  الذيلا يحقق لك القدر ولكن  منه،للمستفيد 

 والنفسي. والاجتماعي

 الأسباب؟ فيإجابتك فهل فكرت  هيإذا كانت هذه 

ة وقد تكون قد أرجعتها إلى أسباب خارجيالأسباب  فيبالطبع قد تكون قد فكرت 

تؤثر على  وبالتالي مخرجاته،لا شأن لك بها ولكنها تؤثر على عملك وعلى 

 وقد يكون ذلك صحيحاً. ،العملدرجة إشباعك من هذا 

محاولة للوصول إلى الأسباب الحقيقة لعدم الوصول  فيهنا أسألك  دعنيولكن 

 عملك.إلى الإشباع الكامل من 

والإنجاز، وتأثير  والأداء، العمل،العلاقة والفرق بين  فيهل فكرت من قبل 

 العمل؟هذه العلاقة والفروق على درجة إشباعك من 

 لك.أن أجيب  ليأيا كانت إجابتك اسمح 
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 از،والإنجيندرج تحتها كل المصطلحات الأداء،  التيالعمل هو المظلة الرئيسية 

فعلى سبيل المثال عندما يمُارس  والمهام، والتخصصات، والوظائف، والمهن،

 يفوعندما ينتظم العاملون  التخصصات،نشاط أو مجال محدد توجد  فيالعمل 

وعندما ينساب  المهن،مع توجد مجال أو تخصص معين على مستوى المجت

 منظمات محددة توجد الوظائف وهكذا .. فيالعمل من خلال مهام 

فإن إعمال العقل هنا يرتبط  ما،أمر  فيوإذا كان العمل يعنى بإعمال العقل 

الأداء و الجسمية،لابد وأن تسُتخدم فيه القدرات العقلية والقدرات  الذيبالأداء 

هو الجهد المبذول أو ذلك القدر من استخدام القدرات العقلية والقدرات 

، وبذل الجهد أو استخدام القدرات العقلية إطار العمل أو من خلاله فيالجسمية 

 وتوفرها.والجسمية تشُير بوضوح إلى وجود هذه القدرات 

درات العقلية استخدام الق فيأما الإنجاز فهو الناتج المحقق من بذل الجهد 

يجب أن  والذي العمل،النتائج المحققة من  أيوالقدرات الجسمية )الأداء( .. 

 بالعمل.والإشباع للقائم  للمستفيدين،يحقق الإشباع 

ته وما علاق لك،وماذا يعنى بالنسبة  لك،أقوله  الذيما هذا  ليوإلى هنا ستقول 

وعاً أمارس ن بأنني وستتهمنيبقصور شعورك بالإشباع والرضا عن عملك .. 

 به.لا شأن لك  التيمن الإطالة والمط 

 تماماً:ولكن الحقيقة غير ذلك 

  يجب،لأن الأداء قد يكون عالياً بمعنى بذل جهد غير عادى أو أكبر مما 

ً .. وهنا يحدث لك  أيوفى نفس الوقت يكون الإنجاز  الناتج منخفضا

 لماذا؟دون أن تعرف  الإحباط،

 ،المطلوبوقد بذلت كل الجهد  المطلوبة،أنا أملك كل القدرات وقد تسأل نفسك 

 .المطلوبومع هذا لم يكن الإنجاز عند المستوى 

أن السبب يرجع إلى الطرق والأساليب )التكنولوجيا(، فقد تبذل وهنا سأقول لك 

دام وباستخ قديم، تقليديأقصى جهد مع الطريقة غير المناسبة أو مع أسلوب 

 النتيجة؟ماذا تتوقع أن تكون ف تقادمت،أدوات 
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 بة،المناسوالتكنولوجيا  المناسبة،والأدوات  المناسبة،لذلك ابحث عن الطريقة 

قبل الأداء .. وأعرف جيداً أن بذل الجهد وحده دون التكنولوجيا المناسبة لا 

 المناسبين.يحقق الفائدة والإشباع  الذييمكن أن يحقق الإنجاز 

  متكامل معرفيليس كذلك فقط ولكن عليك أن تعرف أن لكل عمل إطار 

قدرتك على الإجابة على مجموعة الأسئلة التالية المرتبطة  فييتمثل 

 وهي: العمل،مباشرة بهذا 

 وتعنى ماذا؟ 

 واللاحقةالعلاقة بين العمل والأعمال السابقة  -

 العملوالقواعد المرتبطة بأداء هذا  والمبادئالأسس  -

 وتعنى  لماذا؟ 

 العملالقيم والأخلاقيات المرتبطة بهذا  -

 مخرجاتهالعوائد والفوائد والمنفعة والإشباع المحققون من  -

 العملالقوة الدافعة لإنجاز هذا  -

 وتعنى  من؟ 

 العلاقات المرتبطة بهذا العمل -

 والإشباعتحقيق العوائد  فيالعوامل الحاكمة  -

 العملمن المستفيدون المباشرون وغير المباشرون  -

 وتعنى  بكم؟ 

 ومخرجاتهعناصر التكلفة لمدخلات هذا العمل  -

 التكلفةالأهمية النسبية لعناصر  -

 وتعنى  جودة؟ بأي 

 والإشباعالتطابق بين المواصفات والعوائد  -

 وتعنى  وكيف؟ 

 المشكلاتمهارة الأداء والتطبيق وحل  -

 ماليالجأداء هذا العمل والبعد  في المنطقيالسرعة والدقة والتتابع  -

 فيه

 Know Howمعرفة الصنعة المرتبطة بهذا العمل  -

إذا كنت تعرف  بعملك،فهل تعرف الإجابة عن كل هذه الأسئلة فيما يتعلق 

 لتقدم.اوقوته الدافعة لإحداث  العمل،الإجابة فهذا يعنى أنك إنسان تمتلك ثقافة 
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 التمكيــن ثانياً: ثقافــة

 " لا تقدم دون تمكين "

 التمكين؟ماذا يعنى 

التمكين بشكل عام هو امتلاك القوة من خلال بناء القدرة البشرية بكل عناصرها 

هو منظور ف وبالتاليومكوناتها بما يصل إلى تمام الفعل وفعالية وقوة الإنجاز ... 

شامل لا يقتصر على مجرد إكساب الفرد المعارف والمهارات والاتجاهات 

لا ، ون الفعالية والكفاءة مثل التدريباللازمة لإنجاز عمل محدد بأعلى قدر م

تجعله  لتياالأساسية  والماريةيقتصر على مجرد إكساب الفرد الخلفية المعرفية 

بطة بعمل أو وظيفة أو جديدة مرت معارف ومهارات لاكتسابقادراً ومؤهلاً 

الحياة بشكل عام مثل  في الإيجابي، أو ليكون قادراً على التصرف مهنة محددة

ر تغيير أو تغي أي، وهو أيضاً ليس مجرد اكتساب الفرد لمهارة إدراك التعليم

 يإيجاب، وسرعة فعله بشكل مجال ما يقوم به من عمل فيموقف  أي فييحدث 

، وكذلك هو ليس مجرد طهذا الموقف فق فيتغير الذى حدث وصحيح تجاه هذا ال

 ،مجال العمل الذى يقوم به فيقدرة الفرد على الاستمرارية الناجحة والفاعلة 

، بما يجعله ملكا للقوة على تكامل من كل هذه العناصر السابقةولكنه مزيج م

أو منظمة  ما ، فهو بإيجاز أن تجعل فردتخاذ القرار والقدرة على التغييرالفعل وا

 ما أو مجتمع ما مالكا للقوة على أن يصنع حياة أفضل .

فلابد لهذا الفرد أن يمتلك كل ما  متمكن،فإذا ما أردنا أن نقول أن هذا الفرد 

بل ربما قد يحتاج التمكين إلى ما هو أكثر مما  نقص،سبق من عناصر دون 

 سبق.

والمهارات والاتجاهات  رف)المعالذلك فإن التمكين هو بناء القدرات العقلية 

قاعدة  بما يشكل والإدراك( والحواس، )البدنية،والقدرات غير العقلية  الإيجابية(

يجعل الفرد قادراً على تحقيق  الذيأساسية وقوية ينطلق منها الأداء الفعال 

 (،برالقدرة على تحقيق الثروة )الدخل الأك في الحقيقيفمصداقية التمكين  الثروة،

لا ثروة ف الثروة،فكلما كان الفرد أكثر تمكيناً كلما كان أكثر قدرة على تحقيق 
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 يادة)زدون قدرة على تحقيق الثروة  حقيقيولا تمكين  حقيقي،دون تمكين 

 الدخل(.

 الوظيفي:مفهوم التمكين 

بشكل عام هو بناء القدرات اللازمة لأداء مجموعة من المهام المرتبطة بوظيفة 

إطار منظمة ما أو  فيما سواء كانت هذه المهنة أو الوظيفة تتم ما أو مهنة 

 مشروع(.صاحب  –حر  )مهنيترتبط بصاحبها بشكل مباشر 

مفهومه أو عناصره عن كل ما سبق عرضه  فيولكنه بشكل محدد لا يخرج 

ن يمكن تعريف التمكي وبالتالي للتمكين،من عناصر ومكونات للمفهوم العام 

 يلي:كما بشكل محدد  الوظيفي

عقلية استناداً إلى خلفية "هو بناء قدرات الفرد العقلية وغير ال

وتنشئة مهنية صحيحة ومناسبة للقيام  ومهارة،معرفية 

بمجموعة مهام ترتبط بأداء مهنة أو وظيفة أو مجموعة 

ودون  مستمرة،وظائف محددة بأعلى إنتاجية ممكنة، وبصفة 

وقدرة على الإضافة والابتكار )الإبداع(  مستمر،توقف، مع تقدم 

وبما يجعله قادراً على تحقيق دخل  الوظيفة،إطار هذه  في

يمارسها كنتيجة  التيالمهنة أو الوظيفة  فيمرتفع ومتزايد 

 ".مباشرة لهذا التمكين

 التمكيــن:ثقافــة 

 يفالاعتقاد الصادق لدى المنظمة والأفراد  فيتتبلور  التيمجموعة القيم  هي

أهمية الإنجاز الذى يؤدى إلى  فيضرورة امتلاك القوة الدافعة للأداء والإنجاز 

ن ، استناداً إلى بناء متكامل مطابقة مع أهدافها واستراتيجياتهانتائج دقيقة ومت

لية مع رؤية مستقب ت والقدرات العقلية وغير العقليةالمعارف والمهارات والأدوا

المنظمة ، وينتمون إلهيا التيو المجموعة الوظيفية للعلاقة بين الأفراد والمهنة أ

 لهم إلا عن طريق تمكينهميعملون فيها أساسها أنه لا سبيل إلى زيادة دخو التي

 ً  ،وة تؤدى إلى تحقيق أهداف منظمتهم، بكل ما يحمل هذا التمكين من قوظيفيا



104 

 

 يالرأسمالومن ثم تمكينها عن طريق زيادة إنتاجيتها وربحيتها وتراكمها 

 واستمرارية نموها .

 التمكيــن:مكونات ثقافــة 

ن لأ العمل،توافق قيم ومعتقدات الأفراد مع أهداف  هيأساس ثقافة التمكين 

إلا إذا كان الأفراد الذين  الأكمل،أهداف العمل لا يمكن أن تتحقق على الوجه 

ون ويعنى هذا أن يك .. الوظيفيسيقومون بتحقيق أهداف العمل لديهم التمكين 

هو أحد أهم مكونات منظومة القيم  الوظيفيالاعتقاد بأهمية وضرورة التمكين 

طلب حدوث ويت إليها.السابق الإشارة  الوظيفيلديهم، وفقاً لمفهوم ثقافة التمكين 

 التالية:ذلك أن تتولد ثقافة تكون أهم مكوناتها العناصر 

 الأفراد:كين لدى ستتحقق من حدوث التم التيوضوح المنفعة  .1

 كين،التمزيادة الدخل والثروة للفرد عندما يحدث  فيوتتمثل هذه المنفعة 

ولكن على  الدخل،لحدوث التمكين ارتباطه بزيادة  الأساسيوهو الشرط 

يكون هذا الربط مجرد مبدأ لا يتم ترجمته بشكل محدد يتمثل  ألاالمنظمة 

ه نتيجة مباشرة لزيادة إنتاجيتعوائد محددة يقتسمها الفرد مع المنظمة ك في

دون حدود أو مستوى  ابتكارات،أو تقديمه لاقتراحات أو  للأداء،أو تطويره 

إنتاجيتها  فيلهذه الزيادة مادامت المنظمة تحقق من تمكين الفرد زيادة 

 وأرباحها.

 والاحتراف:بالمهنية  الوظيفيربط التمكين  .2

النظر و والاحتراف،على أنه قمة المهنية  الوظيفييجب النظر إلى التمكين 

إلى المهنية والاحتراف على أنها منظومة متكاملة من القيم لدى الفرد يجب 

رة كنتيجة مباش النفسيأن لا يخرج عنها لأنها تحقق له الإشباع والرضا 

 الوظيفي.يكون أساسه التمكين  الذيلما يحققه من النجاح 

 ة:الكفاءالاحتكام المطلق لمعيار  .3

كأهم  والمواقف،كل الأحوال  فييجب أن يسود ويطبق  الذيهو المبدأ 

 لسلبي،افبدون هذا المبدأ قد يحدث الرضا  المنظمة،مكونات ثقافة  فيالقيم 

س التناف فيوعدم الرغبة  بالإحباط،ويصاب الأفراد  المكتسب،والعجز 
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ل ويفقدون ب ،التمكينومن ثم يفقد الأفراد ليس فقط الدافعية نحو  الإيجابي،

ً عنصر الرغبة   تيالنتيجة شعورهم المسبق أن المنافع  الأداء، فيأيضا

 اءة.الكفيمكن أن تتحقق من التمكين لن تتحقق لأنه لا اعتبار لمعيار 

 الاستثناء:وعدم  والموضوعية، العدالة، .4

  شكل أو ب الوظيفيالمنظمة بالتمكين  فييجب ربط المكانة الاجتماعية

لاحتكام انصر قريب الصلة بالعنصر السابق )بآخر ، وقد يكون هذا الع

أن هذا العنصر يمثل  في، ولكن الفرق (فاءةالمطلق إلى معيار الك

تؤدى إلى تفعيل الاحتكام المطلق لمعيار  التيالعوامل أو الاعتبارات 

كام حتالاالكفاءة والذى لا يمكن تطبيقه إلا إذا وجدت معايير دقيقة يتم 

 المنظمة مبدأ يقوم على في، وإلا إذا وجدت إليها، ولا يسمح بالاستثناء

الخريطة السياسية للمنظمة )خريطة توزيع  فيأنه لا مكانة أو قوة 

ذه ه فيأحد العناصر الأساسية  الوظيفيالقوة( إلا إذا كان التمكين 

 المكانة .

  من أهم  فهيوالبعد عن الذاتية  بالموضوعية،أما فيما يتعلق ً أيضا

 أيضاً تتطلب الاحتكام إلى معايير تستند وهي العدالة،متطلبات تطبيق 

إلى أسس علمية ومنطقية تحقق صالح المنظمة والأفراد معاً استناداً 

 الكفاءة.إلى المبدأ السابق الاحتكام المطلق لمعيار 

 الديمقراطية:القيادة  .5

ن يجابية عن اقتناع بين المديريوتعنى تحقيق الأهداف من خلال المشاركة الإ

ولكن حتى تتحقق هذه المشاركة لابد وأن تقوم العلاقات الإدارية  والعاملين،

تؤمن بها المنظمة  التيوغير الرسمية على مجموعة من القيم  الرسمية،

 وهي:والأفراد معاً 

  الكفاءةتداول السلطة استناداً إلى الاحتكام المطلق لمعيار 

  ظاهرةتداول المعرفة عن طريق تحول المعرفة الضمنية إلى معرفة 

  ومكان العمل بشكل  عام،تداول المعلومات الخاصة بالمنظمة بشكل

خاص، مادامت هذه المعلومات ستؤدى إلى دفع وتدفق العمل بشكل أو 

بما يعنى أن كل ما يتم بالمنظمة أو مكان  والمصداقية،الشفافية  بآخر.
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غير معلن مادامت هذه  شيءولا  معلنة،وبرامج  العمل من خطط

 وأن كل ما العاملين،الخطط والبرامج سيتم تنفيذها من خلال الأفراد 

 وصادق.هو معلن صحيح 

واحد هو إيجاد  شيءوتؤدى إلى  فيإن كل هذه العوامل الخمسة السابقة تصب 

لا بالعجز و يالسلبلا يصاب فيها الأفراد لا بالرضا  ودافعة،بيئة عمل إيجابية 

 المكتسب.

أو العجز  السلبيظل شيوع حالة من الرضا  في الوظيفيفلا دافعية نحو التمكين 

من العناصر الخمسة السابقة .. وهنا تظهر  أيتسببهما افتقاد  الذيالمكتسب 

 .تتسم بهذه العوامل السابقة . التيإيجاد بيئة العمل الداخلية  فيمهارة المنظمة 

جب أن ي التيأحد أهم النتائج  هيلتكون دافعة للتمكين .. فبيئة العمل الدافعة 

 للعمل.تتحقق من وجود ثقافة إيجابية 

 

 القيــــادة  ثالثـاً: ثقافــة

أحد  يهالأساس الوحيد للتقدم .. الإجابة بالتأكيد لا .. لأن القيادة  هيهل القيادة 

 حزب، أهلية،جمعية  منظمة، دولة،ادف تجمع بشرى ه أيالمحاور الستة لإقامة 

 هي:.. هذه المحاور الستة  اجتماعيأو  رياضينادى 

   بشرىتجمع 

   ياتواستراتيجغرض ينبع منه أهداف 

  قيـــــــــادة 

   والغرضأنشطة ونظم تحقق 

   البشرىأدوار محددة لأفراد التجمع 

   الاستمراريةإرادة 

حدد ي الذيالصفة أو المسمى  تنتفيبدونه  أساسي!كل محور منها يمثل شرط 

ية المجتمعات أو التجمعات البشر باقيتميزه عن  التيهذا التجمع ويحدد طبيعته 

 الأول.الفصل  فيكما سبق الإشارة إلى ذلك  الأخرى،
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صحيح أن لكل تجمع بشرى هادف أيا كانت طبيعته أو أغراضه قيادة كأحد 

ً بدون العناصر أو المكونات ، ولكن أالشروط الأساسية اللازمة لتكوينه يضا

والمحاور الأخرى لا يقوم هذا التجمع ، فبدون الغرض المحدد لا يتحدد مسار 

، وكذلك بدون النظم والأنساق ولا يوضع له هدف محدد العناصر لباقيواضح 

 هي، وكذلك إرادة الاستمرارية تستطيع القيادة أن تحقق أهدافها والأدوار لا

حقيق التجمع البشرى لت عناصر باقيالضمان والحماية لاستمرارية توحد وتجمع 

أهم آليات القيادة لتحقيق الجذب للأفراد ودفعهم لتحقيق  هي، وأيضاً الغرض منه

نها لأالهدف ، لذلك فالقيادة شرط لقيام واستمرارية كل أشكال التجمعات البشرية 

 متحقيق الأهداف إلى تدعي فيدى نجاحها ، وأيضاً يؤالمسئولة عن تحقيق أهدافها

العناصر  باقي، دون أن تلغى أهمية استمرارية هذه التجمعات وتطورها

 الأخرى.

أن نجاح الفريق  افترضناومن وجهة نظر أخرى عن مدى تأثير القيادة لو 

 التالية:يتوقف على العوامل 

   القيادةقوة ومهارة 

   (الخططالرؤية واقعية  )دقةوضوح الهدف 

   البشرىمهارات أفراد الفريق أو التجمع 

   البشرىاتساق اتجاهات الفريق أو التجمع 

 حالة انخفاض مهارة فيفهل يمكن للقيادة أن تحقق الهدف حتى لو كان واضحاً 

ن الأنظمة لأ لا،الاتجاهات بالتأكيد  اتساقوعدم  البشرى،أفراد الفريق أو التجمع 

ولا الأدوار ستتم بما يؤدى إلى تحقيق الهدف لافتقاد  المطلوبة،لن تعمل بالكفاءة 

الاتجاهات سيقف عقبة أمام التوحد مع أهداف  اتساقوكذلك فإن عدم  المهارات،

 الفريق.

وجهة النظر هذه يمكن أن تحقق مهارة القيادة مع مهارة أفراد الفريق أو  في

ة القدر فيقيادة الجماعة الأهداف حتى لو لم تتسق اتجاهات الأفراد فمهارة ال

يجب أن يكون واضحاً يمكن أن يجعل  الذيعلى جذب الأفراد إلى مدار الهدف 

لذلك فالقيادة وحدها لا تستطيع أن تتحمل  الهدف،الاتجاهات تتسق وأن تحقق 

وانخفاض مهارة وعدم اتساق الاتجاهات ودقة تصميم النظم  الهدف،غموض 

 الاستمرارية.والأدوار وخلل إرادة 
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وهو أن القيادة تستطيع أن تحدث اتساق  ذلك،ومع هذا فإن القول السائد عكس 

وتطور النظم  الهدف،وتحدد الرؤية وتوضح  الأفراد،الاتجاهات وترفع مهارة 

وأن هذا  القيادة،وإلا ما استحقت أن تكون  الأدوار،وتحدد  الهدف،لتتلاءم مع 

تدير أوضاع جاهزة وموارد متاحة الإدارة  والإدارة،هو أهم الفروق بين القيادة 

قادرة على أن توجد عناصر ومقومات  فهيأما القيادة  الهدف،وصولاً إلى 

 الهدف.ومتطلبات النجاح لتحقيق 

فهل ينتظر الهدف حتى تحقق القيادة أتساق  الوقت،لكن هذه النظرة تغفل مشكلة 

ة تصميم وإعاد النظم،وتعديل وتطوير  الأفراد،ورفع مهارات  الاتجاهات،

 السؤال؟فهذا هو  الوظائف؟

ان ، كطة يرتبط بوقت محدد لهذا التداول، ولأن تداول السللأنه لا قيادة أبدية

، وتطوير النظم، ورفع اتساق الاتجاهاتأن يكون العمل على  الضروريمن 

مهارة أفراد الجماعة أهم الاستراتيجيات الثابتة لكل المجتمعات والمنظمات 

تحقق فيها كل قيادة خطوات ملموسة استناداً إلى مقاييس ومعايير محددة كمية 

ضوء الإمكانات الحالية للأفراد وأن  فيووصفية على أن يتم تحديد الهدف 

ق اتجاهاتهم وتطوير ور مهارات الأفراد واتسايتطور الهدف كما وكيفا مع تط

أن تحدث تقدم ملموس أو  هيتكون أهم مهام القيادة  وبالتالي، وتحديث النظم

مجال تهيئة أفراد التجمع البشرى لتنفيذ أهداف أكبر كجزء  فيقفزة واسعة 

 .كل التجمعات البشرية فيمن استراتيجية ثابتة لكل القادة 

 أدواتها؟ هيوما  أدوارها؟ هيوما  ؟هيما  القيادة،أما عن 

 ية،الرؤوتحقيق  الأهداف،المسئولية المطلقة عن تحقيق  هيالقيادة ببساطة 

مجالها وطبيعتها )دولة، وإحداث التحولات النوعية للتجمعات البشرية أيا كان 

 .منظمة..(

وذلك بما تتميز به القيادة من قدرات فائقة على جذب الأفراد إلى مدار الهدف 

 والحسم.ودفعهم إلى تحقيقه بالإقناع والإلزام 
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 مسبقة:شروط 

لى أن تكون قادراً ع يكفيلا  القيادة،أن تمتلك مهارات  يكفيأن تكون قائداً لا 

 اً.قائدولكن لابد أن تتوفر شروط مسبقة لتكون  الجذب والدفع والحسم ..

 المسبقة؟هذه الشروط  هيما 

سك من الإنجاز صنعته أنت بنف حقيقيتكون قائداً لابد وأن يكون لك تاريخ  لكي

)مخالفة للقيم السائدة أو  وأخلاقي)جريمة(  قانونياانحراف  أيلم يشوبه 

إحداث الضرر بالآخرين( وانحراف فكرى )انحياز أو اعتقاد لأفكار هدامة أو 

متطرفة( وأن تمتلك قدراً من الثقافة يسمح لك بإدراك الواقع وفهمه وتفسيره 

 تغييره. فيمع الرغبة 

 ةلابد وأن تتوفر لك هذه الشروط بجانب توفر مهارات وقدرات القيادة الأساسي

 قائداً.الحسم( ليسمح لك أن تكون  الدفع، الجذب،)

 القائد:شخصية  فيالثوابت 

فسه صدق توحده مع ن فياعتقاد الآخرين  أيمصداقيته  فييتوقف نجاح القائد 

شخصية القائد  فيوتتوقف هذه المصداقية على مجموعة من الثوابت  ومعهم،

 أهمها:وتصرفاته من 

  يفبما يعنى اتخاذ نفس التصرف ونفس السلوك  المبدأ:الثبات على 

يرفض  المماثلة،لا يغير حكمة لنفس المواقف  المماثلة،المواقف 

امل يتسم بتوحيد مستويات التع والمساواة،تخل بالعدالة  التيالاستثناءات 

 الأشخاص.ولا تتغير مواقفه أو آراءه باختلاف مكانة وقوة  الآخر،مع 

 :وأن  الآخرين،وأن لا يعتدى على حقوق  له،ليس  أن لا يأخذ ما الأمانة

 به.وأن لا يتصدى إلى عمل لا يستطيع القيام  والوعد،بالعهد  يفي

  ر عن تجلب المنفعة وتمنع الضر التيأن يلتزم بكل القيم  الأخلاقي:الالتزام

 العام.إطار تحقيق الصالح  فيالآخرين 
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  مد الإيقاع وأن لا يتع الوسيلة،فلا يتبع مبدأ الغاية تبرر  الخداع:أن يمتنع عن

الجسيم  وليف أحداث تؤدى إلى إحداث الضرربالآخرين بتركيب وت

 بالآخرين.

 عن استغلال السلطة الممنوحة له لتحقيق مكاسب أو منافع  أن يمتنع

 ذاتية.

  تحقيق تعنى بإعمال العقل ل والتي الموضوعية:أن يتسم تفكيره بالعقلانية

 أو مصالح تبتعد عن هدف المنظمة. ذاتية،الصالح العام دون تحقيق مصالح 

 شخصية:سمات 

جذب تتفاعل لتشكل قدرته على ال التيأكثر ما يميز القائد هو السمات الشخصية 

 الآخرين، ومن أهم هذه الصفات: فيوالدفع والحسم، وفى النهاية قوة التأثير 

  يعنى بالإحساس الدائم بأن ذاته جديرة بالاحترام  والذي الذات:تقدير

دون  ومهاراته،والاهتمام من الآخرين لإحساسه بقيمة قدراته ومعارفه 

 غرور.

  وحد وأنه مت يفعل،صدق ما يقول وما  فيوتعنى الاعتقاد  بالنفس:الثقة

الأفعال  فينوع من الانفصال أو الازدواجية  أيولا يمارس  ذاته،مع 

والأفكار، وأنه ليس لديه لا من الأفعال والأفكار والأقوال ما يخاف من 

 إعلانه.

  ل يقب وألا الوقت،أن يشعر أنه شديد الحاجة لأن ينجز طوال  الإنجاز:حب

وأن يرفض بشدة وانزعاج شديد أن يضُيع  إنجاز،أن يمر وقت ضائع دون 

 الأفراد.ير الحكم على وأن يكون الإنجاز هو أهم معاي وقته،الآخرين 

 :مادام الفعل قد سبقه الإدراك والفهم  التردد،وعدم  الفعل،جرأة  الحسم

 ب.الأنسوالقرار قد سبقته الدراسة واختيار البديل  للموقف،الصحيح 

  ت الانفعالا فيويعنى عدم الإغراق والتطرف  والانفعالي: العاطفيالاتزان

 تستدعى الفرح أو التيالمواقف  فيوالأحاسيس والتعبير وردود الأفعال 

 الحزن.

 :وبإظهار بالدافعية،هو حالة ترتبط  الشخصية،ليس هو سحر  الشغف 
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حالة القائد تكون هذه العاطفة نحو  في ما، شيءعاطفة قوية وكبيرة نحو 

 والتفوق.وتحقيق النجاح  الهدف،العمل والوصول إلى 

 الجــذب:أدوار 

إلى مدار الهدف .. ولهذا الجذب أدوات لابد وأن القائد قدرة على جذب الأفراد 

 الأدوار:من أهم هذه  الهدف،يمتلكها وبدونها لا يحدث الجذب نحو 

 :الناصـــح 

هو يعرف الإجابة عن ما يجب عمله عندما يسأله الآخرين من أفراد التجمع 

ولأنه يعرف فهو يعرف أيضاً أفضل  يعمل؟البشرى )المنظمة( ماذا يجب أن 

 فلابد وأن صحيحة،ولأن إجابته لابد وأن تكون  عمله،لإنجاز ما يجب الطرق 

وأن يغلب عليها الحقائق وليس أحكام القيم، وأن  والوضوح،تتسم ردوده بالدقة 

على خبرات نقية تم تجربتها ونجاحها وأن تكون بعيدة عن الانحيازات  تحتوي

 الموضوعية.العاطفية وأن تتسم بالعقلانية 

 :الرابــط 

 الذيالمكان  فيهو يعرف أين يضع هذا  من؟هو يعرف من يجب أن يكون مع 

يحدث التناغم والانسجام بين أفراد الجماعة لأنه قادر على  الذيهو  يناسبه،

ريق ف فيمترابط أساسه هو تجميع الكفاءات مع بعضها  اجتماعيإقامة نسيج 

اء أعض باقي فريق عمل على عضو لا تتناسب كفاءته مع أيفاحتواء  واحد،

رق لذلك يكون دور القائد هو تشكيل ف الهدف؟الفريق قد تعوق تقدم الفريق نحو 

 العمل البشرى )المنظمة(. فيالعمل المتجانسة 

 :المؤثــر 

فالقيادة قادرة على جذب الأفراد إلى مدار  الجذب،هو جوهر أدوار  التأثير

وحتى يكون القائد قادراً على القيام بدور المؤثر لابد وأن يمتلك أدوات  الهدف،

 بعد.سيتم تناولها على حده فيما  والتي التأثير،
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التأثير هو أن يكون قادراً على جعل الآخرين يصنعون  فيالمهم أن جوهر دوره 

 الإلزام.فعلاً لم يكونوا ليفعلوه لولا تدخله بالإقناع أو 

 :الراعي 

العاطفة ولكن من منظور أن الجميع  فيليس من منظور مُغرق  أبنائي،كلهم 

 يفالمنظمة بخير ماداموا ملتزمين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها  في

القائد يعرف متى يخرج البعض عن حدود ما يجب أن  المنظمة،نظم ولوائح 

 بل وكيف الآخرين؟ وكيف يعترف بها؟يكون لأنه يعرف كيف يقرأ مشاعر 

هو من أهم أدوار  الراعييغير اتجاهاتهم من السلبية إلى الإيجابية، إن دور 

 الجذب.

 :المحفــز 

 ً التجمع البشرى  فيمضاعفة حماس الأفراد  فيالقائد مشغول ويفكر دائما

هو قادر على تحفيزهم بخلق الأمل  يدفعهم؟لأنه يعرف ماذا  (،)المنظمة

هو قادر على أن يجعل المنظمة بنجاحها وتحقيق أهدافها  لديهم،والطموح 

 حياتهم.مشروع 

 الدفــع:أدوار 

أدوار الدفع للأفراد نحو تنفيذ الهدف  هيأدوار القوة للقائد  في الثانيالجانب 

 في:وتتمثل هذه الأدوار 

 :المصحــح 

 مله،عولأنه يعرف الطريقة الصحيحة لما يجب  عمله،لأن القائد يعرف ما يجب 

هو لا يصحح التفاصيل الدقيقة للأعمال  الآخرين،فإنه قادر على أن يصحح عمل 

ولكن قادر وهو الأهم على تصحيح السياسات  والفنية،والمهام التخصصية 

والاستراتيجيات والخطط والبرامج والتوجهات والمسارات، هو قادراً على 

ندما يكون قادر تصحيح الرؤية وعلى ضبط مسار المنظمة نحو الهدف، وع

صصية المهام التخ والتنفيذية تصحيحعلى تصحيح ذلك يمكن للكوادر الإدارية 

 والفنية.
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 :المبتكــر 

أن يكون القائد قادراً على أن يقدم جديداً غير مسبوق من كل العناصر والمكونات 

فقط  هو مبتكر ليس المنظمة،تكُون  التيالمادية والبشرية والمعنوية والثقافية 

ولكنه قادر على استخراج الجديد من  المشاكل،طرق حل  فيلأنه يقدم جديد 

وعندما  وبعمق،الأفراد حوله عندما يطلب منهم بلورة أفكارهم بدقة ووضوح 

 السطحية.يطلب منهم البعد عن 

 المستكشف: 

تقييم راد ولأن القائد قادر على الفرز والاختيار بما يملك من قدرة على فهم الأف

ضوء معايير موضوعية محددة تحتكم غالباً على الكفاءة والإنجاز،  فيقدراتهم 

 يد،جدولأن القائد قادر على التمييز بين ما هو جديد غير مسبوق وما هو غير 

لأنه يملك العقل الناقد والعين الفاحصة الناقدة، ولأنه يمتلك  مستكشفلهذا فهو 

رة امل مع القدرة على الاكتشاف والتمييز لتكسبه قدتتع التيالقدرة على الابتكار 

 الإبداع.

 :المعلـــم 

إلى الآخرين ممن  المنهيةدور المعلم أن ينقل المعارف والمهارات والخبرات 

 والقائد معلم لأنه صاحب والمهارات،إطار مسئولية إكسابهم المعارف  فييقعون 

لأفراد التجمع البشرى ويملك تجربة يمكن أن يقدمها  مهارة،معرفة وصاحب 

هذه المعارف والمهارات والخبرات يمكن أن تغير  (،يقوده )المنظمة الذي

وكذلك يمكن أن تدفعهم نحو تحسين أدائهم ونحو الاستفادة  الأفراد،اتجاهات 

 مهامهم.تنفيذ  فيبخبرات قائدهم 

  الأخيرة:صاحب الكلمة 

اء الآر فيعندما يعجز البعض عن الوصول إلى الحل وعندما يختلف الجميع 

ليس لأنه  الأخيرة،فيكون هو صاحب الكلمة  المنظمة،حول أمر ما يخص 

لكن و فقط،النهاية عن تحقيق الأهداف والاستراتيجيات للمنظمة  فيالمسئول 

ه مع كل لديه الصورة الكاملة للمنظمة من خلال تعامل الذيلأنه الوحيد 

 المنظمة. فيالمسئولين عن الأنشطة والنظم 
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 فيهذا وتجدر الإشارة إلى أن أدوار الجذب تتفاعل مع أدوار الدفع لتشكل 

 في الإيجابيالتأثير  هيالنهاية  في هيولأن القوة  للقائد،النهاية أدوار القوة 

 التأثير.الأفراد، لذلك فإن أدوار القوة تحتاج إلى أدوات للتدعيم وتفعيل 

 التأثيــر:أدوات 

سواء  تفعيل وتدعيم كل أدوار القوة للقائد فيالتأثير  فيغالباً ما تشترك الأدوات 

  في:وتتمثل أهم هذه الأدوات  الدفع،كانت أدوار الجذب أو 

  الاجتماعي:الذكاء 

مع الآخر وكسب ثقته والوصول إلى التفاهم  والتواؤموهو القدرة على التكيف 

لا يمكن الوصول إليه إلا إذا تم إدراك حاجته،  والذي معه،والتعاون المشترك 

 بها.والعمل معه على الوفاء 

 هي: الاجتماعيلذلك كانت عناصر ومكونات الذكاء 

تعنى القدرة على رصد المواقف المختلفة،  والتي بالموقف: الوعي -

وتوقع ردود  أهدافهم،وفهم  المواقف،هذه  فيوتفسير سلوك الأفراد 

 أفعالهم.

يل تشك فيوتعنى بلورة إدراك الموقف  الفعل:وسرعة رد  الإدراك،حدة  -

على أن يعكس هذا الفعل حضور مؤثر للقائد  للموقف،سريع ومناسب 

 الموقف. في

مبادئ  على النسبيالثبات  الاجتماعيوتعنى بالنسبة للذكاء  الأصالة: -

وتحدد مشاعرهم تجاهه  الآخرين،أخلاقية تشكل الصورة للقائد لدى 

وعلى أنه شخص ذو  القائد،عن  نهائييصل إليه الأفراد من حكم  )ما

 (.العكسخلق أم 

القدرة على عرض وصياغة وتفسير وتوصيل الأفكار  الوضوح: -

دم وجهات نظرك إلى الآخرين بما يؤدى إلى قبولهم له وتق والآراء،

 معه.وتعاونهم  القائد، فيوثقتهم 
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ويعنى ذلك الإحساس المشترك بالآخرين والمشاركة الصادقة  التعاطف: -

 صالح الفرد فيلا يكون  والذي الإيجابي،معهم وصولاً إلى التعاون 

 معهم.صالح الفرد  فيصالحهم هم أولاً ثم  فيأولاً، وإنما 

  العاطفي:الذكاء 

ويعنى القدرة على فهم الذات وإدارتها لتصل إلى درجة التعاطف مع الذات ومع 

حالة الامتناع عن القسوة على النفس أو على الآخر دون مبرر  أي الآخر،

 ومكوناتلذلك كانت عناصر  ذلك،سبب يدعو إلى  لأيأو  منطقيأو  موضوعي

 هي: العاطفيالذكاء 

 عقلية؟وماذا تملك من قدرات عقلية وغير  أنت،من  بالذات: الوعي -

 تريد؟وماذا 

كيف تكون مدفوعاً من ذاتك، ومن الرغبة الصادقة، والإرادة  الذات:تحفيز  -

 لآخرين.اتحقيق ما تريد، وليس مدفوعاً من تشجيع  فيالفاعلة والحقيقية 

 قدرات،ضوء المتاح والممكن من  فيكيف تحقق ما تريد  الذات:إدارة  -

 القدرات.وكيف تنمى هذه 

وكيف تحاسب نفسك دون قسوة  ذاتك،كيف تتقبل  الذات:التعاطف مع  -

 ،الحياةغير موضوعية وبطريقة تدفعك إلى التفاؤل والإقدام على 

 الإحباط.وليس بطريقة تولد 

 الشجاعـــة: 

جرأة الفعل والإقدام بعد دراسة المخاطر المتوقعة ومعرفة كيفية مواجهتها،  هي

 هي المخاطر،تنتاب الفرد عند مواجهة  التيالتغلب على مشاعر الخوف  هي

ً  والمضيالقدرة على التصرف بسمو وثبات عند التعرض للضغوط   دون قدما

الذات ومستوى عميق  فيدرجة عالية من التحكم  فهي الأخطار،تراجع رغم 

صرف يتمركزيته وقدرته على التحمل لأنها قد تتطلب أن  من توازن الإنسان و

 منطقياً.الإنسان تصرفاً قد لا يبدو 
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لقدرة يعنى ا الذي الماديوهنا تجدر الإشارة إلى التفرقة بين الشجاعة بمفهومها 

والشجاعة المعنوية  خوف،على مواجهة الألم وتحمله أو مواجهة الموت دون 

واتخاذ القرار رغم المعارضة  الصحيح،تعنى بالقدرة على التصرف  والتي

 القرار.العامة والنصائح بألا تتخذ 

  الإيجابي:السلوك 

يدعمها اتجاهات إيجابية نحو الأشخاص  التيويعنى بالأفعال والتصرف 

اركة التعاون والدعم والمساندة والمش فيتتسم بالتفاؤل والرغبة  والتي والأشياء،

 نتائج.بصدق من أجل الإنجاز والوصول إلى 

وغالباً ما يرتبط هذا السلوك بقبول الآخر والبعد عن الانحيازات العاطفية السلبية 

والحسد والحقد.. ( ، فضلاً عن الترفع عن الصغائر والوقوف أمام  )الغيرةمثل 

 .الإيجابيتوافر الأمور ممن يمكن أن تعوق انطلاق أو حدوث الفعل أو السلوك 

النهاية تحتاج إلى ثقافة قادرة على  فيالقيادة بأبعادها المختلفة لكنها  هيهذه 

تحقيق عملية توازن بين المسئولية الاقتصادية والمسئولية الاجتماعية عند 

تحقيق أقصى مستوى من الإشباع لكل الأطراف البشرية المرتبطة بالتجمع 

 (.البشرى )المنظمة

أن يملك كل هذه الصفات والقدرات  السؤال الأخير هو هل يمكن لشخص واحد

وأن يملك ثقافة قادرة على إحداث  الأدوار،والمهارات اللازمة للقيام بكل هذه 

والبيئة الداخلية والخارجية للمنظمة،  والأفراد، الهدف،التوازن بين تحقيق 

 للجميع؟والمتعاملين عند أقصى إشباع  والعملاء، والملاك،

حد تمثل أ التييمتلك ثقافة القيادة  الذي الحقيقينعم .. هو القائد  الإجابة،

 للتقدم.تشكيل القوة الدافعة  فيالعوامل الأساسية 
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 المهنية والاحتراف رابعاً: ثقافة

 والوظيفية؟كيف يتم بناء الثقافة المهنية 

بما يعنى أن تمارس المهنة هذا هو ما تسعى إليه الثقافة المهنية والوظيفية 

لتسلسل مجموعة من المهام  ومنطقيوالوظيفة ليس فقط من خلال تتابع زمنى 

تعتمد على معارف ومهارات عقلية وحركية فقط ، ولكن أن  التيوالإجراءات 

ئ وقواعد ويلتزم وينحاز إلى مباد النسبييتسم بالثبات  سلوكيإطار نمط  فيتتم 

الأداء الصحيح والأمثل للمهنة والوظيفة والذى يحقق أقصى منفعة وإشباع 

أكد فيه يمتنع فيه الضرر ويت أخلاقيإطار  فيللمستفيدين منها والمتعاملين معها 

الالتزام بكل قيم وتقاليد أداء المهنة أو الوظيفة عند أعلى مستوى من التمام الذى 

 المهنية والاحتراف . فيور يتبل

ها أحد تؤكد أن التيأهم جوانب الثقافة المهنية والوظيفية  هيالمهنية والاحتراف 

 يفحيث يختلف الأفراد  –لأنها تستبدل فوضى الأداء  التقدم،مكونات شفرة 

 لتيامستوى أدائهم وفى نتائج هذا الأداء وفى مدى التزامهم بالطرق والأساليب 

ادئ يتسم فيه الالتزام بمب الذيبمستوى المهنية والاحتراف  –لأداء يتم بها هذا ا

ن فإ والوظيفية؟،الثقافة المهنية  هيما  أما يكون،وقواعد الأداء كما يجب أن 

ذا وه الوظيفة؟ هيوما  المهنة؟ هيوما  الثقافة؟ هيما الإجابة تتطلب تعريف 

 الثاني.الفصل  فيقد تم تناوله 

  تتضمن: والتيالثقافة المهنية والوظيفية  فيالجوانب الأخلاقية 

 والوظائف.ضوابط الأخلاق والممارسة للمهن  -1

 والوظائف.القواعد الإجرائية للمهن  -2

 والنشاط.قواعد التعامل مع السوق  -3

 المهني.ميثاق الشرف  -4

  تتضمن: والتيوالثقافة  والوعيالاهتمامات 

 الوظيفة(.من ثقافة  )كجزءالإنجاز  فيالقوى الدافعة  -1

 بالبيئة. والوعي بالآخر، والوعي بالذات، الوعي -2

 والوظيفة.للمهنة  المعرفيالإطار  -3
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  والاحتراف.الاعتبارات الخاصة بتأكيد المهنية 

  من ثقافة )كجزءالثقافة الوظيفية والدافعية نحو التقدم والتطوير 

 (.الوظيفة

 

 والوظيفية:الثقافة المهنية  فيالأخلاقية  أولاً: الجوانب

  الأخلاق:مفهوم 

ه، العام علي الاتفاقالالتزام بالسلوك الصحيح كما تم الإجماع أو  هيالأخلاق 

يجب عمله جلباً للمنفعة والخير ومنع  الذيتصور مسبق للأسلوب الصحيح  هي

 الضرر.

 يحققالحياة بشكل عام بما  فيوضوابط سلوك الأفراد  هي قواعد: 

 والصوابالتفرقة بين الخطأ  -

 )الآخر(منع الضرر عن من تتعامل معه  -

 ض السلوك بما يتفق وصالح الجماعةوضع معايير لقبول أو رف -

 معه(تتعامل  )منإلى تحقيق المنفعة للآخر  السعي -

  قواعد سلوك ومعايير  العام، فهيهو الاتفاق  الأخلاق،أساس

وضوابط يتم على أساسها القبول أو الرفض للأفعال والتصرفات 

 الجماعة.ويكون متفق عليها من قبل المجتمع أو  (،لسلوك)ا

 المهنة:أخلاقيات 

 ضوابط ومحددات ومعايير سلوك الأعضاء أو العاملين المنتمين  هي

فيما يتعلق بممارسة وظائف أو عمليات أو مهام  معينة،إلى مهنة 

 المهنة.هذه  في)أنشطة( هذه المهنة عند تعاملهم مع أطراف التعامل 

  وهذه الضوابط والمعايير والمحددات السلوكية تساوى )=( قيم

 إطارها. فيأعضاء المهنة أو العاملين 
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ً ما يوجد إطار عام وخط مشترك من القواعد الأخلاقية بين كل المهن  وغالبا

حتى مستوى  نشاطها، أووالوظائف دون اختلاف من حيث طبيعتها أو مجال 

 :التاليةالقواعد الأخلاقية يتضمن هذا الإطار وغالبا ما  بها،ومكانة القائمين 

 الثبـــات: -1

تى لو ح الأخلاقية( )الضوابطعندما يتكرر الموقف يعالج بنفس المعايير 

 والبيئة.اختلفت الظروف 

رر يتك سلوكي )نمطولا تختلف باختلاف الموقف  تتجزأ،فالأخلاق لا 

 الموقف(.بتكرار 

 توحيد مستويات التعامل مع الآخر -2

 هيلات،التسوتقديم  والجدية،التعامل )العلاقة( وفى الاهتمام  فيالكل سواء 

ولا يمكن أن تختلف قواعد التعامل مع الآخرين  والتقدير، والاحترام،

 الاجتماعية.أو مكانتهم  طبقاتهم،باختلاف وظائفهم أو 

 الوسيلة:الغاية لا تبرر  -3

قية لوسيلة تكون أخلاوا الغاية،مشروعية الوسيلة لا تنفصل عن مشروعية 

 ا،استخدامهضرر للمتعامل مع المهنة أو الوظيفة نتيجة  أيعندما لا يحدث 

 له.وتكون أخلاقية عندما تحقق النفع 

 الموضوعيــة: -4

ارات والاعتب الفنية،وتعنى الالتزام بتطبيق المبادئ والقواعد والأصول 

 دون الوظيفة،وإطار المهنة  فيالقانونية والمهنية المرتبطة بالتعامل 

طرف أو للقائم بالوظيفة دون وجه  لأيمحاولة تحويرها أو استخدامها 

 حق.

 الشفافيــــة: -5

طار إ فيغير معلن فيما يتعلق بمصالح المتعاملين  لأشيءوتعنى أنه 

علق فكل ما يت المنظمة(ولا يضر بمصالح  لهم،يحقق النقع  )مادامالوظيفة 

إطار المهنة أو الوظيفة معروف وواضح  في الرسميبموضوع التعامل 
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ولا إخفاء متعمد لبيان أو معلومة يمكن أن تؤثر سلباً على  الأطراف،لكل 

 اشر،مبإطار المهنة أو الوظيفة سواء بشكل مباشر أو غير  فيالمتعاملين 

 (.أو تحقق مصلحة ذاتية على حساب الآخر )المتعامل مع الوظيفة

 المصداقيــــة: -6

إطار المهنة أو الوظيفة من بيانات  فيديمه إلى المتعاملين كل ما يتم تق

 ية،والمنطقويملك الأدلة الفعلية  وصادق،ومعلومات أثناء التعامل صحيح 

 إثباته.أو المادية على 

 الأمانـــــة: -7

 وأن تستحقه،ما لا  الوظيفة(مع المهنة أو  )المتعاملأن لا تأخذ من الآخر 

 موضوعية.والتراعى مصالحه بكل الصدق 

 به.وأنت لا تستطيع القيام  عمل،وأن لا تتصدى إلى 

 النفس: فيالثقة  -8

 ،والآخر الذات،وتقوم على احترام  تفعله،وما  تقوله،الاعتقاد فيما  وهي

 أعمال.والشعور بقيمة وأهمية ما تقوم به من 

 :والمعرفة الصدق،النفس تقوم على  فيوالثقة 

  تقول.صحة ما  فيوالصدق هو الاعتقاد 

  فيما  وكيف؟ ولماذا؟ ماذا؟القدرة على الإجابة على  هيوالمعرفة

 الوظيفة.إطار المهنة أو  فييتعلق بموضوع التعامل 

 :علىوالثقة المهنية تقوم 

  العملالوفاء بالتزامات 

  النتائجالتركيز على 

  والمنظمةالدفاع عن مصالح العميل 

 والإيجابية:الإخلاص  -9

وبما  الوظيفة،وتعنى بذل الجهود الممكنة بما يحقق النتائج المستهدفة من 

 الوظيفة.إطار  فييحقق أيضاً المنفعة لكل المتعاملين 
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 الحي:الضمير  -10

يستغل القائم بالمهنة أو الوظيفة جهل العميل أو المتعامل مع  ألاويعنى 

 ه،بأو أن يعمل على الإيقاع  معرفته،أو قصور  خبرته،الوظيفة أو نقص 

أو يمتنع عن توجيهه إلى الاختيار الأفضل، أو أن يتعمد الإضرار 

 بمصالحه.

 العمل:الكفاءة المهنية وإتقان  -11

 يفتفهم واستيعاب كل المبادئ والقواعد والأسس المرتبطة بالعمل  وهي

مع مهارة تطبيق هذه  المهنة،إطار الإلمام الكامل لقواعد وشروط مزاولة 

 هي:المبادئ والقواعد تحت أربع محددات 

  الإنجاز  فيالسرعة 

  الأداء فيالدقة والجودة 

  الأداء في والزمني المنطقيالتتابع 

  المتابعة المستمرة لما تم إنجازه 

 المشروعية: -12

تعنى المعرفة الكاملة والدقيقة لكل ما يتعلق بالقوانين واللوائح والقرارات 

 عليها.وعدم مخالفتها أو التحايل  للوظيفة،المنظمة للمهنة والضابطة 

 الاجتهــاد: -13

على عدة مفاهيم مثل المثابرة  تنطويقيمة أو سمة ذات معنى واسع 

 التي الاهتمام بالتفاصيلوالإحساس بالمسئولية والالتزام بأخلاقيات العمل و

 إطار نظام العمل. فيموعدها  فيتؤثر على نجاح العمل وإنجاز المهام 

 الفكري:التنافر  -14

 معلومات أو استنتاجات لا تتوافق أي واتقاءالانحياز إلى أفكارك الشخصية 

 نظرنا.مع أفكارنا ووجهة 
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 والوظائف:ضوابط الأخلاق والممارسة للمهن 

ً ما يشار إلى ضوابط الأخلاق والممارسة على أنها مجرد مجموعة  غالبا

 تشمل أربع وهيتحكم أداء وممارسة المهن والوظائف  التيالضوابط الأخلاقية 

 هي:جوانب أو مكونات 

  :Code of ethicsالضوابط الأخلاقية العامة  -1

 في تتم من قبل العاملين التيمعايير ومحددات القبول والرفض للسلوكيات  هي

إطار هذه المهنة  فيوالمتعاملين والعملاء  البعض،مهنة معينة تجاه بعضهم 

 عام:وتتضمن بشكل 

 ،والثقة والنزاهة، الأمانة 

  والاحترامالعدالة 

 ،والمصداقية الشفافية 

  ل دون تحاي للمهنة،الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة

 تلاعبأو 

  مستوياتهاتوفير الخدمة عند أعلى 

هذه  وقد تختلف سبق،وبالطبع قد تتضمن ضوابط ومعايير أكثر كثيراً مما 

ل وقد تتضمن بعض التفاصي أخرى،الضوابط والمعايير السلوكية من مهنة إلى 

 الأخلاقية.المرتبطة ببعض القواعد 

 ؟Code of ethicsتعد وتصدر القواعد الأخلاقية  التيالجهة  هيولكن من 

غالباً ما يتم وضع هذه القواعد بواسطة الاتحادات والنقابات المهنية كجزء من 

مسئوليتها عن تنظيم المهنة .. وفى هذه الحالة تكون هذه القواعد جزء من ميثاق 

 .المهنيكل ميثاق الشرف  هيوقد تكون  المهنة،لمزاولة هذه  المهنيالشرف 

لا تقوم فيها الاتحادات أو النقابات المهنية بإعداد وإصدار  التيوفى الحالات 

أو ميثاق شرف للمهنة يكون ملزماً لأعضائها ... وتكون هذه  أخلاقية،قواعد 

تتطلب الحصول على تصريح بالمزاولة كشرط يحتمه  التيالمهنة من المهن 

 القواعدتقوم بإصدار  التي هيفإن الجهات الرقابية على هذه المهن  القانون،
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.. Code of ethicsالأخلاقية لهذه المهن ليس تحت مسمى القواعد الأخلاقية 

وقد يتضمن هذا القانون كافة  المهنة،ولكن بإصدار قانون شامل لتنظيم هذه 

 المهنة.عناصر ومكونات الجوانب الأخلاقية والمهنية والإجرائية لمزاولة 

  :Code of practiceللمهنة ضوابط الممارسة الإجرائية  -2

شكل أما ب العميل،وتتعلق هذه الضوابط بشكل عام بإجراءات تقديم الخدمة الى 

 التالية:خاص فإن هذه الضوابط تتعلق بالإجابة على الأسئلة 

  الخدمة؟كيف يتم طلب تقديم 

  الخدمة؟كيف يتم تقديم 

  الخدمة؟كيف تتم الرقابة على تقديم 

  ا أو لحق به تتحقق،ماذا يفعل العميل عندما يشعر أن مصلحته لم

 الضرر؟

  كيف يدار الاختلاف مع العميل بما يحقق المصالح المشتركة للعميل

 معا؟ًوالمنظمة 

  قد تحدث بين العميل  التيمرجعية الاختلافات والالتزامات  هيوما

 والمنظمة؟

  بالمنظمة؟مرجعية قانونية أم مرجعية لائحية خاصة  هيهل 

  بقة للعميل بقواعد مزاولة حدود وشروط المعرفة المس هيما

 خلافات؟أو على حدوث  الخدمة،.. وتأثيرها على تقديم المهنة

  كانت )إذاعلى من تقع مسئولية إعلام العميل بقواعد مزاولة المهنة 

 ضرورية(؟المعرفة المسبقة بها 

 ذاته؟لعميل هل يقع ذلك على القائم بتقديم الخدمة أم على ا 

  الإعلام؟وكيف يتم هذا 

  يجب أن تكون متاحة للعميل فيما يتعلق  التيالمعلومات  هيوما

 المهنة؟بقواعد مزاولة 

  أم يقدم له  المهنة،وهل نقدم للعميل كل المعلومات الخاصة بمزاولة

وبما لا يسبب  مصالحه،فقط تلك المعلومات الخاصة بما يحمى 

وماذا سيكون التصرف عند  المنظمة، اختلاف بينه وبين أيحدوث 

 الاختلاف؟حدوث هذا 
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أدلة العمل  هيوهنا تجدر الإشارة إلى أن قواعد الممارسة الإجرائية ليست 

وتختلف من  المنظمات،الإجرائية .. فأدلة العمل الإجرائية توضع من قبل 

ا يتم بها هذ التيباختلاف درجة التكنولوجيا  الواحد،منظمة إلى أخرى للعمل 

واحدة  فهي ،Code of practiceالعمل ... أما قواعد الممارسة الإجرائية للمهن 

 لمهنة،اينظم  الذيوغالباً ما تستمد من نصوص القانون  الواحدة،بالنسبة للمهنة 

ية وقراراته التفسير التنفيذية،وقد يتضمنها قانون تنظيم المهنة ولائحته 

 والمنظمة.

لا يشترط القانون الحصول على  التيحالة المهن  فية أنه وهنا تجدر الإشار

 يوالت التصريح(،كانت إجراءات الحصول على هذا  )أياتصاريح بمزاولتها 

 لات،الحاغير هذه  فييتم تنظيمها بنظم ولوائح خاصة بها وبأنشطتها .. فإنه 

 يتاليمكن للمنظمات أن تقوم بوضع قواعد للممارسة الإجرائية لبعض المهن 

 التيوفى هذه الحالة أو هذه النوعية من المهن  )المنظمة(،إطارها  فيتمارس 

لا تحتاج إلى تصاريح للمزاولة أو يتدخل القانون لتنظيمها قد تختلف هذه القواعد 

 أخرى.من منظمة إلى 

فإن مضمونها  ولكن أيا كان مصدر هذه القواعد الإجرائية لممارسة المهنة ..

 السابقة.هو الإجابة على مجموعة الأسئلة 

  :Code of conduct السوق فيضوابط وقواعد ممارسة المهنة  -3

ة والخاص السوق، فيمجموعة القواعد والضوابط المرتبطة بمزاولة المهنة  هي

 يفوحماية مصالح العملاء والمتعاملين  المنافسة،وتنظيم  السوق،بحماية 

 السوق.

حيث تمثل قواعد المزاولة  المهنة،من قواعد مزاولة  الخارجيتمثل الشق  وهي

.. بينما تمثل  المنظمة(داخل  )إجرائهالمزاولة المهنة  الداخليالإجرائية الشق 

 للمهنة.العام  الأخلاقيالإطار  Code of ethicsالضوابط الأخلاقية 
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 المهني:ميثاق الشرق  -4

 ،Code of ethicsسبق الإشارة إلى أن الضوابط الأخلاقية العامة للمهنة 

وقواعد ممارسة المهنة  ،Code of practiceوقواعد الممارسة الإجرائية للمهنة 

إلا  مجموعها قواعد مزاولة المهنة .. فيتمثل  ،Code of conductالسوق  في

أن هذه القواعد كما سبق الإشارة أيضاً قد تصدر من قبل الجهات الرقابية على 

 هيالمهن بقوانين منظمة لهذه المهن .. وقد تكون هذه القوانين المنظمة للمهن 

 التيتوضع على أساسها ودون مخالفة لها القواعد الثلاث  التيأهم المصادر 

وبالطبع قد تضيف مجموعة  النقابة، تنظم المهن الخاصة بهذا الاتحاد أو هذه

 ي)فمن الضوابط والقواعد المنظمة أكثر مما اشترطه القانون لتنظيم المهنة 

وفى هذه الحالة غالباً ما تصدر هذه الاتحادات  التنظيم(  ..لهذا  الإيجابيالاتجاه 

والنقابات هذه القواعد كحزمة واحدة وفى إطار واحد تحت مسمى ميثاق الشرف 

 ي.المهن

قد ف خاصة،تخضع قواعد مزاولة المهنة لاشتراطات قانونية  التيوفى الحالات 

تقوم الاتحادات والنقابات الخاصة بهذه المهن بوضع مواثيق شرف لها يكون 

)الضوابط الأخلاقية العامة + قواعد  مضمونها المكونات الثلاث السابقة

دون مخالفة للقوانين  (،السوق فيالممارسة الإجرائية + قواعد الممارسة 

 للمهنة.واللوائح المنظمة 

 المهنة:وقواعد مزاولة  المهنية،أهمية وجود مواثيق الشرف 

 في:تتمثل هذه الأهمية 

 حماية السوق والمنافسة  -1

 حماية مصالح العميـــل -2

 حماية مصالح المنظمة -3

من تبعات وآثار السلوك  الخدمة(مقدم  )الموظفحماية الفرد  -4

  الخاطئ
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يضمن  إليها،وذلك لأن التطبيق الصحيح والدقيق لهذه القواعد كما سبق الإشارة 

 يلي:ما 

  أو بين مقدم الخدمة  وعملائها،تدعيم وتنمية العلاقة بين المنظمة

 خارجي.أو  داخليوالعميل أيا كان 

  نحوها.وتدعيم ولائهم  المنظمة، فيزيادة ثقة العملاء 

  للتعامل مع الشكاوى وضع مبادئ وقواعد واضحة وفعالة

والخلافات والمنازعات بين المنظمة والعملاء .. أو بين مقدم الخدمة 

 خارجي.أو  داخليوالعميل أيا كان عميل 

  تقديم الخدمة إلى العملاء فيبلورة وتحديد مفهوم المهنية والحرفية 

 خارجي(.أو  داخلي)

 

 والثقافة: والوعيالاهتمامات  ثانياً:

 ً حزمة واحدة متداخلة ومترابطة  والثقافة( والوعي )الاهتماماتهم جميعا

تكوين الإنسان  فيولكن  المهنية،تكوين الثقافة الوظيفية أو  فيوأساسية ليس فقط 

 عام.مع الحياة بشكل  والمتوائمالمنتج والفعال 

 الاهتمامـــات:

أن يكون لك موضوع أو نشاط أو جانب من جوانب الحياة  هيالاهتمامات 

ات فقد يكون هذا الجانب ذ فيه،وقد تبدع  وتمارسه، به،وتستمتع  إليه،تنجذب 

لتشكيلية أو ا المسرح( –الموسيقى  – )الأدبارتباط بفرع من الفنون التعبيرية 

ضوع من شكل أو مو أي..( أو  -أو الرياضة )كرة القدم  (،التصوير –)الرسم 

( بخلاف تلك الهوايات المرتبطة بالفنون ...-النجارة  –أشكال الهوايات )المطبخ 

 والرياضة.والآداب 
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 الاهتمامـــات:مستويات 

 مستويات:يمكن تقسيم مستوى الاهتمام بالهوايات إلى ثلاث 

 الاستمتـــاع: -1

اسك بحووهو أن ينتقل إليك الإحساس بالرضا والسعادة عندما تنخرط وتندمج 

مثل الاستمتاع  بها،تهتم  التيالنشاط أو الهواية  في ..( -النظر  –)السمع 

 تهتم بها .. وفى نفس التيأو مباريات الرياضات  القدم،بمشاهدة مباريات كرة 

 بها.هواية تهتم  أيالاتجاه يكون الاستمتاع بالقراءة أو الموسيقى أو 

 الممارســة: -2

والممارسة درجة أعلى من الاستمتاع  بنفسك، الهواية،وتعنى أن تمارس هذه 

بالنسبة للاهتمام أو الهواية فعلى سبيل المثال عندما تهتم بمشاهدة ومتابعة كرة 

 الاستمتاع،درجة من المهارة يكون ذلك هو مستوى  بأيالقدم دون أن تمارسها 

 سة.الممارمستوى من المهارة تكون قد انتقلت إلى مستوى  بأيوعندما تمارسها 

ع الاستمتا )الموسيقية،وينطبق ذلك على معظم الاهتمامات والهوايات الأخرى 

 وهكذا. ..( والتعبير )القراءة الاطلاع والعزف(،

 والتميز: الإبداع، -3

 فيعندما تتحول الممارسة إلى الإبداع والتميز  الاهتمام،وهو أعلى درجات 

لعبة كرة القدم أو الموسيقى أو الأدب أو  فيمجال الاهتمام والهواية مثل التميز 

ً ما ينتقل بالاهتمام إلى  أي هواية تهتم بها .. ومستوى الإبداع والتميز غالبا

تحول إلى  الذيحيث تكون الهواية أو الاهتمام  والمهنية،مستوى الاحتراف 

قد أصبحت أهم مصادر الإشباع والرضا  الفرد،مهنة متميز ومبدع فيها 

 له.والدخل الوفير  فرد،للوالسعادة 

 والوظيفة:العلاقة بين الاهتمامات وثقافة المهنة 

ص أن الشخ فيأما عن العلاقة بين الاهتمامات وثقافة الوظيفة والمهنة فتكمن 

، نشاط أو موضوع أي، ولا ينجذب إلى عديم الاهتمامات، والذى لا اهتمام له
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ً ، وغالباً أيضمع الحياة الإيجابيغالباً ما يكون ضعيف القدرة على التفاعل  ما  ا

، وذلك على العكس من الأشخاص أصحاب يكون أقل قابلية على التطوير

، فهم غالباً أكثر قدرة على التفاعل ات خصوصاً هؤلاء الذين يمارسونهاالاهتمام

ا خرى فيم، وأكثر استعداداً للاهتمام بأشياء وموضوعات أمع الحياة الإيجابي

رد ، لذلك فإن الفبشكل عام، وبمهنتهم ووظائفهم بشكل خاص يتعلق بحياتهم

ً ما يكون غير قادر على تكوين ثقافة مهنية ووظيفية  عديم الاهتمامات غالبا

ة تتكون منها الثقاف التيعميقة وإيجابية وتحتوى على المكونات والعناصر 

 المهنية والوظيفية كما سبق الإشارة إليها . 

 الوعــــى:

أو  سلبيذو تأثير  ما،أو حالة أو ظاهرة أو موقف  بشيءلأهمية هو إدراك ا

 مباشر.سواء كان هذا التأثير بشكل مباشر او غير  الفرد،على  إيجابي

 ً تجميع أكبر قدر ممكن من  فيوالإدراك هو استخدام العقل والحواس معا

 أهميته.أو استشعرنا  ندركه، الذيالمعلومات عن الموقف 

 يدرك الفرد من خلالها المتغيرات التيهو أيضاً حالة الانتباه والتركيز  والوعي

ويحللها ويفسرها  المختلفة،ويرصد جوانبها وأبعادها  حوله،تحدث  التي

أو  تها،ومواءموتكيفها  معها،ليحدد السلوك المناسب للتفاعل والتعامل  ويفهمها،

 لفرد،اة تتم على مستوى لذلك فهو عملية مركب صالحه، فيمعها لتكون  تواؤمه

 ياتنا،حومستوى الجماعة ومضمونها الانتباه إلى كل ما يؤثر سلباً أو إيجابياً على 

 لمواجهته.وفهمه وبلورة السلوك والفعل اللازم والمناسب 

أو  الأساسية،يشكل بنيتها  الذيجماعة أو منظمة هو  أيلدى  الجمعي والوعي

ا على الاستمرارية والنمو والتطوير وقدرته قوتها،على الأقل أهم مصادر 

وفى نفس  وكاملاً،وإيجابياً  مهاراي،وعياً  الجمعي الوعيإذا كان هذا  خاصة،

 كلامي،) خطابياً، الجمعي الوعيالوقت يكون أخطر جوانب ضعفها إذا كان هذا 

 .وكاذب( وناقص،
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 الوعي:أشكال ومستويات 

أو على  الأفعال،يشكل السلوك أو  الذيكما سبق الإشارة هو  الوعيإذا كان 

ابية فإن هذه الأفعال سترتبط من حيث الإيج تشكيلها، فيالأقل يؤثر بشكل مباشر 

من حيث العمق  الوعيبدرجة هذا  والهدم( )السكونأو السلبية  )الإضافة(

 الوعي.ومن هنا كانت أشكال ومستويات  والصدق،

 الكامل: الوعي -1

الجاد إلى أكبر قدر من المعرفة حول  السعيومن ثم  الأهمية،وهو إدراك 

نفيذ ثم ت المدركة،يتفق تماماً مع الأهمية  إيجابيوبلورة سلوك  الوعي،موضوع 

ومتابعته وتقييمه من حيث التغيرات  الفعلي،الواقع  فيونقل هذا السلوك 

 لوعي،االناتج عن هذا  الإيجابيحدثت نتيجة هذا السلوك والفعل  التيالإيجابية 

  التالية:الكامل يمر بالخطوات  الوعيأن  أي

  والتركيز( )الانتباهإدراك أهمية الموضوع أو الموقف 

  الموقفجمع المعلومات المرتبطة بالموضوع أو 

  الإجابة عن السؤالين ماذا  فيتم جمعها  التياستخدام المعلومات

وصولاً  الوعي،بشأن الموقف موضوع  يحدث؟ يحدث؟ ولماذا 

 الموضوع.حدثت بشأن الموقف أو  التيلإدراك المتغيرات 

  أو التكيف مع المتغيرات  الموقف،بلورة السلوك المناسب لمعالجة

 الأهمية()فعل معادل لإدراك 

  الفعليالواقع  في )الفعل(تنفيذ السلوك 

  أو التكيف مع  الموقف،تقييم نتائج السلوك من حيث معالجة

 الوعيبالحالة أو الظاهرة موضوع  المتغيرات المرتبطة

  التقييمتعديل السلوك أو الفعل بناء على نتائج 

 الناقـص:الوعـى  -2

دون حدوث الفعل أو رد الفعل  الأهمية،يتحقق فيه إدراك  الذي الوعيوهو 

 الأهمية.يتناسب مع إدراك  الذي
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ناقصاً بدرجة أقل عندما لا يتم متابعة وتقييم نتائج الفعل  الوعيويمكن أن يكون 

ومن ثم عدم حدوث تعديل  الوعي،إحداث التغيير أو التكيف المستهدف من  في

 الوعي.يتناسب مع  الذيالاتجاه الصحيح  فيالسلوك 

الناقص غالباً ما يشير إلى إدراك الأهمية  الوعيولكن تجدر الإشارة إلى أن 

  الفعل.وتنفيذ  لوك،السدون تشكيل 

 الصـادق:الوعـى  -3

حقق وي الأهمية،يتفق ويتسق فيه الفعل أو السلوك مع إدراك  الذي الوعيوهو 

 الوعي.فيما يتعلق بالهدف من  إيجابية،فيه السلوك والفعل نتائج 

 الكاذب: الوعي -4

أو الموضوع غير  الشيءيكون فيه إدراك الأهمية بالموقف أو  الذي الوعيوهو 

أو أن تكون الأهمية المدركة  أهمية، ذيحيث يكون الموضوع غير  حقيقي،

 كبيرة.مبالغ فيها إلى درجة 

كاذباً أيضاً إذا كان السلوك أو الفعل متناقضاً ومتنافياً  الوعيويمكن أن يكون 

يكون فيه  الذيالوقت  فيإدراك أهمية النظام  )مثالأو الأهمية  للوعيومضاداً 

 بالفوضى(.السلوك متسماً 

 المهارى:الوعـى  -5

أو  الفردييؤدى إلى زيادة القدرات سواء على المستوى  الذي الوعيوهو 

ويكون فيه الفرد  الأهمية،حيث يتم فيه إدراك  مؤسسه(، – )مجتمع الجماعي

 بهم،ط تحي التيورصد لكل المتغيرات  مستمر،انتباه وتركيز  فيأو الأفراد 

يذ الأفعال بناء وتنف وبالتالي المتغيرات،ومن ثم رصد وتحليل وتفسير وفهم هذه 

 عها،متؤدى إلى دعم وتنمية قدراتهم على مواجهة هذه المتغيرات والتكيف  التي

 لصالحهم.وتحويلها إلى عوامل دافعة 

ً كاملاً  والوعي فهو الأساس كما سبق  وصادقاً،المهارى لابد وأن يكون وعيا

 معياً،جإذا كان وعياً  المؤسسية(القوة  )بناءتشكيل بنية المنظمات  فيرة الإشا

 فردياً.إذا كان  قدراته(ويطور  )يدعموأيضاً يشكل بنية الفرد 

 هاري،موهنا تجدر الإشارة إلى أنه لو تم تشكيل بنية المنظمة استناداً إلى وعى 
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كون الحركة دائرية وت أفرادها،لدى  مهاريفإنها تكون قادرة على تكوين وعى 

ى والقوة المؤسسية تؤد المؤسسية،المهارى يؤدى إلى بناء وتدعيم القوة  )الوعي

 المهارى(. الوعيإلى بناء وتدعيم وتنمية 

 )الكلامي(: الخطابي الوعي -6

ويكون فيه الفعل أو  الموقف،يتم فيه إدراك الأهمية بالموضوع أو  الذيوهو 

فعل أو سلوك يؤدى  أيدون  الموضوع،السلوك مجرد كلام متداول عن أهمية 

 معه.أو التكيف  الموقف،إلى تغيير الواقع أو 

فهو لا يؤدى إلى تشكيل  المهارى، الوعيعكس  الكلامي،أو  الخطابي والوعي

ل ب جمعياً،ياً أو إعادة تشكيل أو تدعيم أو تطوير البنية المؤسسية إذا كان وع

وفى المدى الطويل قد يؤدى  تقدم، أيعلى العكس يؤدى إلى حالة سكون دون 

نتيجة إحساس بالإحباط لعدم أو قصور وجود أفعال  التراجع،إلى حالة من 

 بناءه.إيجابية 

 والوظيفة:وثقافة المهنة  الوعي،العلاقة بين 

 لوعيافإن الثقافة المهنية والوظيفية تتطلب أن يمتلك الفرد  سبق،بناء على ما 

ليس كذلك فقط بل يمكن القول  مهاري،وعى  فييتبلور  الذيالكامل الصادق 

 يالوعتوفر  هياستناداً إلى ما سبق أن مضمون الثقافة المهنية والوظيفية 

مكونات يمكن أن يكون شاملاً للعديد من عناصر و والذي الفرد،المهارى لدى 

المهارى بالنسبة للمهن  الوعيالثقافة المهنية والوظيفية حيث يتضمن هذا 

 والوظيفة:

  مجموعتها الوظيفية أو المهنة، وعلاقتها  فيإدراك أهمية الوظيفة

 الوظائف.بهذه 

  والوظيفة،إطار المهنة  فيتحدث  التيإدراك ورصد المتغيرات 

 وبلورة السلوك أو الفعل المناسب للتكيف وفهمها،وتحليلها وتفسيرها 

 المتغيرات.مع هذه  والتواؤم

  والمناسب مع إدراك هذه المتغيرات  المتوائمتنفيذ السلوك أو الفعل

 وأهميتها.
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هو إدراك  ة،السلبيوفى نفس الصدد يمكن القول أيضاً أن أشكال الثقافة الوظيفية 

 دون الوظيفة،لى المهنة أو حدثت ع التيلأهمية التغيرات  )الموظف(الفرد 

 لسلوك،اوبلورة سلوك أو فعل للتواءم معها أو تنفيذ هذا  وفهمها،محاولة تحليلها 

 المتغيرات.حيث يقتصر الأمر فقط على الكلام والتحدث عن أهمية هذه 

 

 للفرد:الثقافـة العامة 

عن طريق الثقافة يتم تحويل الفرد من كائن إلى شخص ومن شخص إلى إنسان 

المجتمع .. فأنت لا تساوى مؤهلاتك  فييشعر بأهمية وجوده وتأثيره  جتماعيا

والفعال  ابيالإيجتجعلك قادراً على التصرف  التيالعلمية بقدر ما تساوى ثقافتك 

توجد فيه ويتضح تأثير ومعنى أن تكون مثقفاً بشكل عام على  الذيالمكان  في

 يلي:كل جوانب حياتك وعلى مهنتك ووظيفتك بشكل خاص كما 

فإن ثقافة الوظيفة سترتبط بهذا المدخل  الثقافة،أيا كان مدخل أو مفهوم  -1

 تشكل الأفعال التيفلو كان مفهوم الثقافة هو العوامل  بآخر،بشكل أو 

 وامل،العهذه  هيثقافة المهنية والوظيفية للفرد ستكون فإن ال والسلوك،

تشكل القدرة على تقديم نواتج فكرية  التيوإذا كان مفهومها هو كل العوامل 

 الوعي هيوإذا كانت  والوظيفة،تنطبق على ثقافة المهنة  فهي ومادية،

ً تنطبق على ثقافة المهنة  فهي معها،بالمتغيرات المحيطة والتكيف  أيضا

 ظيفة.والو

ً نحو  عام،أن ثقافة الفرد بشكل  -2 ً إيجابيا ً لمفاهيمها السابقة تمثل دافعا وفقا

ط ثقافته لارتبا والوظيفية،بناء وتشكيل وتدعيم وتطوير الثقافة المهنية 

مهنة وال المحيطة،بالبيئة  والوعي بالآخر، والوعي بالذات، بالوعيالعامة 

الثلاث  الوعيل أشكال ك فيالجانب المشترك الأعظم  هي والوظيفة،

 يالحياتالسابقة، على الأقل لأنها غالباً ما تكون محور ومضمون المشروع 

 بالذات الوعييدور حوله كل أشكال  والذي للفرد،والرؤية المستقبلية 

 بالبيئة. والوعيبالآخر،  والوعي
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هما جزء لا يتجزأ من التكوين  والوعي الاهتمامات،وهنا تجدر الإشارة إلى أن 

اولهما فإن تن وبالتالي الجماعة،والثقافة سواء على مستوى الفرد أو  الثقافي

الثقافة المهنية والوظيفية أو  فيالسابق هو تناول لموضوع الثقافة كمكون 

 عليها.كمؤشر مباشر وفعال 

 يفة:والوظالقوى الدافعة للإنجاز كجزء ومكون من مكونات ثقافة المهنة 

 ، ما لم يكنولا يعنى حدوث الفعل )الإنجاز(، امتلاك القدرة لا يعنى استخدامها

 يف( والوصول إلى المخرجات المستهدفة قوة دافعة لحدوث الفعل )الإنجازهناك 

حتى يتم ، وبأعلى جودة )معايير الإنتاجية(، ومن، وبأكبر كمية، وبأقل تكلفةأقل ز

 لتيا العواملالفرد تماماً  ويعي، لابد وأن يدرك الإنتاجيةالإنجاز وفقاً لمعايير 

 يف، مع الأخذ ة للإنجاز كجزء من ثقافة الوظيفةتؤدى إلى تكوين القوة الدافع

 تيالنفسها العوامل  هيتكون القوة الدافعة للإنجاز  التيالاعتبار أن العوامل 

 : هي، وهذه العوامل الفرد لقدراته لإنجاز مهام معينةتشكل الدافعية لاستخدام 

 بالعمل:القيم المرتبطة  -1

وأنه خلال عملية بناء القدرات من خلال التربية  ليعمل،خلق الإنسان 

مل الع فيالإنسان أن شرعية وجوده  فيوالتنشئة الاجتماعية يترسخ 

طة والأخرى المرتب الأساسية،بشكل عام .. وكذلك من خلال عملية التعليم 

ه ضرورة ( يترسخ لديالجامعيأو التعليم  المهنيبالتنشئة المهنية )التعليم 

يؤدى من خلالها أعمال أو مهام تؤكد ذاته وقيمته  معينة.الارتباط بمهنة 

 الحياة. في

حياة الإنسان هو المحرك  فيحد ذاته كقيمة أساسية  فيلذلك فالعمل 

از وتوجيهها لأداء نشاط محدد مرتبط بمهام للقوة الدافعة للإنج الأساسي

 محددة.وظيفة أو مهنة 

 السابقة:الخبـرات  -2

ودرجة صحة الخبرات السابقة لدى  وشمول،فيه أن عمق  لا شكمما 

أو نشاط .. يعطى للفرد  مجال،أو  موضوع،الفرد عن عمل معين أو 

 لذياالمهمة  فيقدراً كبيراً من الثقة بقدرته على الأداء الفعال أو النجاح 
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 .المطلوبإنجاز  فيمما يكون دافعاً لديه لاستخدام قدراته  بها،سيكلف 

موضوع تشكيل القوة الدافعة للإنجاز،  فيولكن الخبرات السابقة لها وجه آخر 

غبة حيث تشتد الر والفشل،وهو النجاح .. والفشل والدروس المستفادة من النجاح 

أن سبق و الذيوغالباً ما يقدم الفرد على الأعمال  الناجحة،تكرار التجارب  في

فشله  تكرر التيوفى المقابل يبتعد ويخاف من المهام والأعمال  فيها،حقق نجاحاً 

ما لم يكون قد قام بتحليل أسباب الفشل واستوعب الدروس المستفادة من هذا  فيها،

فإن  حوالالأ أيوعلى  الفشل،تخطى أسباب  فيالتحليل وتولدت لديه الرغبة 

 از.للإنجتشكل القوة الدافعة  التيالخبرات بوجهيها السابقين من أهم العوامل 

 والعقاب:الثواب  -3

 لذياسواء كان الثواب والعقاب معلنين مسبقاً للفرد قبل القيام بالعمل أو الفعل 

 بأي فإن الفرد غالباً ما يتوقعهما قبل القيام معلنين،أو غير  فيه،سيستخدم قدراته 

 يفوالرغبة الصادقة  للإنجاز،وعلى أساسهما قد تتولد القوة الدافعة  فعل،

هذا الإنجاز، وإن مدى الصدق وتأكيد العزم على هذا  فياستخدام كل قدراته 

استخدام القدرة سيتوقف بشكل أو  فيأو بمعنى آخر شدة الرغبة  الاستخدام،

 اب.العقلم المتوقع من بآخر على الفائدة المتوقعة من الثواب، والخسائر والأ

 المتوقعة:المنفعة  -4

 باع(،الإش )مستوىودرجة الحرمان  الحاجات،ترتبط المنفعة بشكل عام بإشباع 

 والتي)لذلك فإن الدافعية للأداء  المثير(، )قوةوقوة جاذبية المنفعة المتوقعة 

ستتوقف بشكل أو بآخر على عنصرين  للإنجاز(تتوقف عليها القوة الدافعة 

 هما:ن أساسي

  العمل.المنافع المتوقعة من الأداء أو  فيقوة الجذب الكامنة 

  المتوقعة.احتمال تحقيق المنافع  

 احتمال تحقيق العوائد× الدافعية لأداء معين = منفعة العوائد 

وكما تجدر الإشارة هنا إلى أن قوة جذب المنافع ستتوقف على درجة إلحاح 

شباع إ فيومدى فاعلية هذه العوائد  الفرد،غير المشبعة لدى  )الحاجات(العوائد 

 (.الحاجات )درجة الحرمان ومستوى الإشباع
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 يلي:ومما سبق يمكن أن نستخلص ما 

الدافعية للأداء )القوة الدافعة للإنجاز( = منفعة أنشطة العمل + احتمال تحقيق 

ل تحقيق احتما× منفعة نتائج الإنجاز + احتمال تحقيق نتائج الإنجاز × النتائج 

 الخارجية.منفعة العوائد × عوائد خارجية 

 أبسط:أو بمعنى 

 احتمال تحقق النتائج× أن الدافعية للإنجاز = المنفعة 

 وعلى الحد من المنفعة،أن كل ذلك يتوقف بشكل أو بآخر على درجة وضوح و

فقد تدفعه هذه المعوقات إما عن الإحجام عن  بالفرد،معوقات البيئة المحيطة 

 أو تؤثر سلبياً على رغبته فيه  العمل،

 الإيجابي:والرضا  السلبيالرضا  -5

ً بعدم الرغبة  عجز،هو القبول عن  السلبيالرضا   المشاركة، فيمصحوبا

ع م اقتناع،هو القبول عن  الإيجابيوالرضا  والعزلة،والإحساس بالتهميش 

والإحساس بالانتماء والقيام بالدفاع عن مصالح  المشاركة، فيالرغبة الصادقة 

 البعض.وهما عكس بعضهما  المنظمة،

ة أو حتى وبالوظيف العمل،عن  السلبيدائرة الرضا  فيفإن وقوع الفرد  وبالتالي

هناك مكان  )ليسيتمثل عندما يقول  الذيوهو الأمر  المنظمة، فين وجوده ع

 لإنجاز.ليعد بشكل مباشر أكبر العوائق على توليد القوة الدافعة  إليه(،آخر أذهب 

ن سيكون مدفوعاً م الإيجابيدائرة الرضا  فيوأيضاً على العكس لو كان الفرد 

 والإنجاز.ذاته نحو استخدام كل ما يمتلك من قدرات للأداء 

 المكتسب:العجز  -6

نتيجة عدم شعور  قدراته(استخدام  )عنالعجز المكتسب هو الإحجام عن الفعل 

الفرد لا يقدم ف به،سيقوم  الذينتيجة الفعل  فيالفرد مسبقاً بالقدرة على التحكم 

أو  جه،نتائ فيإذا استشعر مسبقاً أنه قادر على التحكم  على العمل أو الفعل إلا

 النجاح.بمعنى آخر قادر على تحقيق قدر من 

أما كلمة المكتسب هنا فإنها تشير إلى أن الفرد قد اكتسب هذا العجز من البيئة 
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 الموضوعية،هذه البيئة بعدم العدالة والبعد عن  اتسامالمحيطة نتيجة 

حيث تكون هذه  الكفاءة،وعدم الاحتكام إلى معيار  والتسلط، والأوتوقراطية،

وتكون من أهم معوقات  الأفراد،البيئة محبطة ومورثة لكل أسباب العجز لدى 

 للإنجاز.تكوين القوة الدافعة 

 الفرد:مستوى الطموح لدى  -7

كلما زاد مستوى الطموح لدى الفرد بشكل عام كلما زادت الدافعية لديه لاستخدام 

وظيفة أو عمل محدد كلما  فيخاص كلما زاد طموح الفرد  وبشكل قدراته،

 لديه.زادت القوة الدافعة للإنجاز 

توى يقوم بها الفرد فإن مس التيوبالنسبة لمستوى الطموح المرتبط بالوظيفة 

 يلي:الطموح يتوقف بشكل أو بآخر على ما 

  فيها.الإنجازات السابقة .. ومدى النجاح 

  السابقة.تحققت نتيجة الإنجازات  التيالمنافع أو الأهداف 

  ي.مهنأو  وظيفي )مسارتحقيق مشروعه  فيأثر الإنجازات السابقة 

 رفيع(.منصب 

حققها استناداً إلى العوامل  التيحيث يحدد الفرد إنجاز أعلى من الإنجازات 

 السابقة.

 ،أعلى تحقيق إنجازات فييولد الرغبة  السابقة( )الإنجازاتفإن النجاح  وبالتالي

وأهداف أفضل تساعد على إنجاز مشروع الفرد .. حيث يلعب النجاح السابق 

 قفه،ستدعيم الطموح أو ارتفاع  فيالإنجازات اللاحقة دوراً فاعلاً ليس فقط  في

وكلها عوامل  الإجادة، فيتدعيم الإحساس بالقوة والجدارة والرغبة  فيولكن 

 فرد.الزيادة القوة الدافعة للإنجاز لدى  فيمباشرة 

 بالذات: الوعيدرجة  -8

 يريد؟وكيف يحقق ما  يكون؟وماذا يريد أن  هو؟من  الفرد، ويعيعندما يعرف 

لإجابة فا بالذات، الوعييكون على درجة عالية من  ؟يريدوماذا ينقصه ليحقق ما 

 ذو تأثير الوعيهذا  بالذات، الوعيمضمون ومعنى  هيعلى الأسئلة السابقة 

 يريد،ا تحقيق م فيدافعية الفرد نحو استخدام كامل قدراته  فيبالغ ليس فقط 
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 إليه.تدعيم وتنمية هذه القدرات للوصول إلى ما يهدف  فيولكن أيضاً 

 وصدقها:ومدى دقتها  الأداء،نوعية مقاييس  -9

وجد ت وبالتالي والتقييم،من المفترض أن كل عمل تخضع مخرجاته للقياس 

مقاييس وأدوات لتحديد مدى مطابقة هذه المخرجات لما هو مستهدف تحقيقه 

لذلك لو كانت أولاً الأهداف المطلوب تحقيقها من هذا العمل  العمل.من هذا 

، بمعنى أنها غير منطقية التحقيق سواء خرجات المتوقعة( تتسم بعدم الدقة)الم

فإن ذلك  ،توفير متطلبات تنفيذها سباب تعارضها مع المنطق أو العلم، أو لعدملأ

ً مباشراً أمام استخدام ً  سيكون عائقا لو  ،الفرد لقدراته لتنفيذ هذا العمل، وثانيا

 ،تقييم هذه المخرجات غير دقيقة، وغير صادقة فيكانت المقاييس المستخدمة 

سيكون  ، فإن ذلكتقيسها، وغير معبرة عن طبيعتها التيوغير مرتبطة بالأهداف 

 ً ، حيث سيشكل الإحباط هذا العمل فيأمام الفرد لاستخدام كامل قدراته  معوقا

ً من الرفض للعمل، نتيجة الشعور بعدم مصداقية آليات تق ييم إنجازه نوعا

، وحتى لو قام بتنفيذه لاعتبارات مرتبطة بالعقاب والإلزام وإحجاماً عن تنفيذه

ساس لدافعية بسبب الإح، نتيجة قصور االأداء فيفإنه لن يستخدم كامل قدراته 

 بعدم مصداقية آليات وأدوات تقييم الأداء .

 به:يقوم  الذيدرجة سيطرة الفرد على العمل  -10

 يفتعنى درجة السيطرة هنا بأمرين الأول وهو مدى قدرة الفرد على التحكم 

، وقد تتمثل أهم عناصر هذه المحيطة بالعمل الذى سيقوم به مؤثرات البيئة

اء ل مباشر بأدحجم الصلاحيات المخولة للفرد والمرتبطة بشك فيالسيطرة 

ا ، هذكل متطلبات ومستلزمات أداء العمل، وكذلك توفير العمل المطلوب منه

كان  ، إذا مالشخصية والقوة الذاتية لدى الفردبجانب توفر القدرات والسمات ا

صر لفرد لعنادرجة امتلاك ا والثانيالعمل المطلوب يحتاج إلى توجيه الأفراد، 

، حيث تؤثر هذه الاعتمادية على الذات بشكل ستقلالية والاعتمادية على الذاتالا

  به.يقوم  الذيدرجة سيطرة الفرد على العمل  فيمباشر .. 

 ه،بيقوم  الذيأما فيما يتعلق بالعلاقة بين درجة سيطرة الفرد على العمل 

 الوضوح،فإن الأمر شديد  العمل،أداء هذا  فيوالدافعية نحو استخدام قدراته 
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إنه ف منه،فلو كان الفرد لا يملك أعلى درجة من السيطرة على العمل المطلوب 

وفى كلا الحالتين فإن ذلك يعنى انعدام أو  أداءه، فيأو سيتراخى  عنه،سيحجم 

 .للإنجازالقوة الدافعة قصور 

قط مجملهم لا يمثلون ف فيويتضح من استعراض العناصر العشر السابقة أنهم 

مكونات عملية استخدام القدرات  القوة الدافعة للإنجاز وكذلكعناصر تشكيل 

وغير مباشر العوامل الدافعة  مباشر،ولكنهم يتناولون بشكل  الأفراد،لدى 

 لقدراتهم.والعوامل المعوقة أمام استخدام الأفراد 

 بالبيئة: والوعي بالآخر، والوعي بالذات، الوعي

 بالــذات:الوعــى  -1

 لية،عقوغير  عقلية،ومعرفة ما يمتلكه من قدرات  لنفسه،هو إدراك قيمة الفرد 

وما يمكن أن يصنع بكل ما يمتلك  ومهارى، معرفي،وما يتوفر لديه من مخزون 

على الإضافة فيه  )قادر إيجابيتشكيل واقع  فيومعارف ومهارات  قدرات،من 

 وظيفة.إطار مهنة أو  فيواء س واعد،ومستقبل  وللآخر(لنفسه 

 قدرة الفرد على معرفة الجوانب والمحاور التالية: فيبالذات  الوعيويتبلور 

  قوتيو ضعفي،ونقاط  العقلية،العقلية وغير  وقدراتي، ذاتيأنا أعرف 

  نفسيواثق من 

  أحققوأعرف ما أريد أن 

  أريد؟وكيف أحقق ما 

  ومعارفوأعرف ما افتقد من مهارات 

  افتقد؟وأعرف كيف أعوض ما 

 ناته،لإمكامعرفة الفرد  فهي بالذات، الوعيجوهر وأساس  هيالنفس  فيوالثقة 

قدرة قيمة الذات عندما يقرها الآخرين من  فهي وسلوكه، ولفكره، وتطبيقها،

 فيه.تعمل  الذيالمجال  فيالشأن والتأثير والقوة  ذوي

ل الفرد إلى عندما يص الوظيفية،بالذات وبين الثقافة  الوعيوتتبلور العلاقة بين 

ته ووق ومهاراته، وبمعرفته،جدير به  )الوظيفة(الإحساس الصادق بأن العمل 
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 بالعكس.وليس الإحساس  الدامية،وقيمته  وخبراته،وطاقته،  فيه،المبذول 

 بالآخــر:الوعــى  -2

وأن تعرف  تماماً،وحاجاتهم  دوافعهم،وأن تدرك  تتعامل؟هو أن تعرف مع من 

 وبينهم. بينتك،نقاط الاختلاف 

والأكثر أهمية هو أن تحدد توقعاتك منهم  منك،والأهم هو أن تعرف توقعاتهم 

إلى جانب معرفة كيف تقنعهم بما  به،وما يمكن أن يقوموا  لقدراتهم،استناداً 

 منهم؟تتوقع 

 ألاو الآخر،ية احتياجات بالآخر هو أن تسعى إلى تلب الوعي فيوقمة النضوج 

 لصالحك،تستغل نقاط ضعفهم  وألا تحدى،تحول خلافك معه إلى صراع أو 

 وصالحه.وأن تستثمر نقاط قوته لصالحك 

كل النقاط  تطبيق فيبالآخر كجزء من الثقافة المهنية والوظيفية يتبلور  والوعي

 إليها. تميتن الذية إطار المهنة أو الوظيف فيوالمتعاملين  العاملين،على  السابقة،

 بالبيئـة:الوعــى  -3

البيئة المحيطة به، ومدى تأثيرها  فيتحدث  التيهو إدراك الفرد للمتغيرات 

وإيجاد السلوك والأفعال  وفهمها، وتفسيرها، وتحليلها، رصدها،عليه، ومحاولة 

 معها.والتكيف  للتواءم،المناسبة 

د للفرص معرفة الفر فيبالبيئة يتمثل  الوعي فيوالمستوى الأعلى من النضوج 

وكذلك معرفة المخاطر  خارجها،بيئة العمل أو  فيالمتاحة والممكنة أمامه سواء 

 خارجها.بيئة العمل أو  فيتواجهه سواء  التيوالتهديدات 

 في:يتمثل  والوظيفية،بالبيئة كجزء من الثقافة المهنية  والوعي

  مجال  يفتحدث  التيإدراك الفرد للمتغيرات التكنولوجية والاجتماعية

 والوظيفة.المهنة 

  ليس  والوظيفة،إدراك الفرد للفرص والمخاطر المرتبطة بالمهنة

 هو.ولكن فيما يرتبط بشخصه  مطلق،بشكل 
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  بيئة العمل  فيتحدث  التيإدراك الفرد لكل التغيرات الإيجابية والسلبية

تكون ذات تأثير مباشر أو غير مباشر عليه  والتيمنظمة( الداخلية )ال

 بها.يقوم  التيوعلى الوظيفة 

  لمتاحة،اوالفرص  السابقة،رصد وتحليل وتفسير وفهم كل المتغيرات 

وإيجاد الحلول والأفعال المناسبة للتكيف معها واستثمارها وتحويلها 

 لصالحه.

 والوظيفة:للمهنة  المعرفيالإطار  -4

 يالتوالقواعد  المبادئللمهنة والوظيفة مجموعة  المعرفييقصد هنا بالإطار 

 ظريالنأو النظريات المرتبطة بالإطار  معينة،مهنة أو وظيفة  فيتحكم العمل 

 متكرر، نيروتيفغالباً ما يتم ممارسة الوظيفة بشكل  والوظيفة،للمهنة  والمعرفي

لماذا يتم تطبيق هذه الإجراءات  دون معرفة محددة،يعتمد على تطبيق إجراءات 

 السابقة،والوظائف  الوظيفة،العلاقة بين مهام  هيعلى هذا النحو؟ أو ما 

 أو ما هو منه؟جزء  هي التيأهمية الوظيفة بالنسبة للنظام  هيأو ما  واللاحقة؟

 تكون الوظيفة جزء منه. التييحكم النظام  الذي والمعرفي النظريالإطار 

 تمثل الإطار التيوكما يكون تطور المبادئ والقواعد والقوانين والنظريات 

وهو ما يعنى معرفة كيف  الإطار،جزء مهم من هذا  والوظيفة،للمهنة  المعرفي

ه تمارس علي التيتطورت ممارسات المهنة والوظيفة إلى أن وصلت إلى النحو 

 الآن.

 أنه هو الأساس في ثقافتها،من للمهنة والوظيفة كجزء  المعرفيوأهمية الإطار 

طوير أهم أدوات الإبداع والت هي التيتكوين وتدعيم وتطوير آليات التفسير،  في

المهنة  فيوكذلك هو أهم أسباب الدافعية نحو التقدم  وظيفة،مهنة أو  لأي

دى م أي )إلىوالوظيفة ليس كذلك فقط، بل أن معرفة آفاق المهنة والوظيفة 

المهنة أو  فيمدى يمكن أن أصل  أية والوظيفة؟،وإلى يمكن أن تتسع المهن

ً ما يتوقف على معرفة الإطار  (الوظيفة؟ للمهنة  والمعرفي النظريغالبا

مهنة لل المعرفيحيث يؤدى افتقاد المعرفة بهذه الآفاق، وبالإطار  والوظيفة،

أو إلى وضع توقعات منخفضة من قبل الفرد نحو  الأمل،والوظيفة إلى فقدان 

 إليها. ينتمي التيوالوظيفة  يمارسها، التيالمهنة 
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 والاحتراف:الخاصة بتأكيد المهنية  ثالثاً: الاعتبارات

 والاحتراف:مفهوم المهنية  -1

 الفنية،هو ممارسة المهنة أو الوظيفة استناداً إلى مجموعة من القواعد 

سبب من  لأيولا يمكن الخروج عنها  يجوز،لا  التيوالضوابط  والأخلاقية،

 الأسباب.

إطار مهنة أو وظيفة معينة  فيحالة يصل إليها الفرد  هي والاحتراف،والمهنية 

 قد:يكون فيها 

  التام بكل  الاقتناعوصل إلى أعلى درجة من الالتزام القائم على

فة الوظي تحكم المهنة أو التيالقواعد الفنية والأخلاقية، والضوابط 

 يمارسها. التي

  لتيااكتسب القدرة العالية على أداء مهام ومتطلبات المهنة أو الوظيفة 

 المنطقيالتتابع  –والدقة  )السرعة،يمارسها بأعلى درجة من المهارة 

 فيه(. الجماليوالبعد  الأداء، في

  يمارسها. التيالعمق الزمنى لممارسة صحيحة ودقيقة للمهنة 

  يمارسها. التيمجال المهنة  فيتطور يحدث  بأي الكافيالإلمام 

  سها.يمار التيمجال المهنة  فييحدث  الذيالتطبيق السريع للتطور 

أن  وظيفة،والتحليل ماهية الثقافة المهنية  فيوبالتأكيد استناداً إلى كل ما سبق 

 وظيفية.اللا يكون إلا بعمق الثقافة  والاحتراف(، )المهنيةالسبيل إلى هذه الحالة 

 والاحتراف:المهنية  )اعتبارات(محددات وسمات  -2

 الي:التالسلوك  فيتؤكد مهنية الفرد واحترافه  التيتتمثل أهم الاعتبارات 

الضوابط والمحددات الخمسة السابق ذكرها كمحددات لحالة  -1

 والاحتراف.المهنية 

يكون  يالتوتفسير بعض الحالات  تفاصيله،بكل  التعاقد،احترام  -2

 المستفيد.أو  العميل،فيها غموض لصالح 

يقطعه على نفسه تجاه المتعامل معه  الذي )الوعدالالتزام بالكلمة  -3
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 عليه(.بشأن ما اتفق معه 

ول والقواعد والأص المبادئإجراء يخالف  أيلا يمكن أن يقبل تنفيذ  -4

 عليها.المهنية المتعارف والمتفق 

 وبين تطبيق الأصول والمكافأة،الفصل التام بين الأجر والعائد  -5

ل قد قب )مادامالإنجاز  فيوبذل كل الجهد والعناية اللازمة  المهنية،

حتى ولو كان  الواجبة،لابد وأن يبذل العناية  المهنة،العمل أو 

 منخفض(.الأجر أو العائد 

أيا كانت الإغراءات  به،لا يمكن أن يتراجع عن العمل مادام قد قبل  -6

إلا بعد أن يتم إتمام  آخر،ليعمل بعمل  يتركه،لالمعروضة عليه 

 به.قبل  الذيالعمل 

لا يمكن أن يتصدى إلى عمل إلا إذا كان متأكداً تماماً من قدرته  -7

 مستوى.على إنجازه عند أعلى 

ً لمفاهيمهم  بالبيئة، والوعي بالآخر، والوعي بالذات، الوعي -8 وفقا

 ها(.يمارس الذي وفيما يتعلق بالمهنة سبق،السابق تناولها فيما 

ق الالتزام بالمهنية يسب" هيالمهنية والاحتراف  فيالقيمة الأساسية  -9

 “.ممن الالتزا يأتيوالمال  المال،

 الذيلعمل ل التفصيليوالإعداد المسبق للسيناريو  الدقيق،التخطيط  -10

والمعايشة والتعايش مع العمل أو  منه،أو المطلوب  عليه،اتفق 

مع الالتزام المصحوب بالمرونة  عليها،المهمة فور الاتفاق 

اتفق  لذياوضعه للعمل  الذيالإيجابية بتنفيذ التخطيط والسيناريو 

 به.أو قبل القيام 
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 طوير:والتالوظيفية والدافعية نحو التقدم  رابعاً: الثقافة

حتى يعرف الفرد كيف تكون الثقافة المهنية والوظيفية دافعة نحو التقدم 

 التاليتين:نورد المقارنة بالحالتين  والتطوير،

ماذا يحدث لو لم تمتلك الثقافة الإيجابية للعمل أو  الأولى:الحالة 

 الوظيفة؟

 يحدث ما هكذا،يصبح العمل مصدراً لتهديد قيمة الذات وعندما يصبح العمل 

 يلي:

  والوظيفةتعابير لفظية عن كراهية العمل 

  المبادرةالإحجام عن 

  مناسبةوغير  بطيئة،ردود أفعال 

  العامليناجتماعات  فيالسلبية 

  التغييرمقاومة 

  المستوى فيالشعور بعدم الراحة والقلق عند حضور المديرين 

 الأعلى

  الأحوالأحسن  فيمعدل عمل منخفض أو متوسط 

  إضافيالاستياء من طلب القيام بعمل 

  العملالتغيب عن 

  بالمواعيدالإخلال 

 المسئوليةالمبادرة أو  تفضيل الآخرين لتولى أخذ 

  أكثرالمطالبة بإشراف 

  الخاصةالتصلب فيما يتعلق بالحقوق 

  العملمراقبة الساعة لاستعجال وقت مغادرة 

  السلبيالرضا 

 لا مبالاة وبؤس مكتسب  العجز المكتسب 

 فقدان الأمل 
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ماذا يحدث لو كنت تمتلك ثقافة مهنية ووظيفية  الثانية:الحالة 

 إيجابية؟

 يلي:وتكون سماتك كما  والتقدم،يتواجد لديك الدافعية للتطور 

 الطمــــوح 

 المعرفةإلى  السعي 

  إطار العمل  فيالبحث عن تحديات جديدة 

  العمل  فيالقدرة على تركيز الجهد والطاقة 

  المتلقي(وليس  )الباحثالمبادرة  

  الفعل(وسرعة رد  الإدراك، )حدة الواعيالعقل  

  المسئوليةقبول 

  والآخر  الذات،احترام 

  النفس  فيالثقة 

  الآخرينالتواصل المباشر والواضح مع 

  الآخرينالإصرار على حقوق الذات وحقوق 

  أخلاقيةإطار قواعد  فيالمنافسة 

  الرئيس  –المدير  –العمل  )صاحبإدراك حاجات المنظمة– 

 المرؤوس( –الزميل  –المشرف 

  والكفاءة( )الفعالية،الإنتاجية 

  والحياةنمط حياة متوازن بين العمل 

  الإيجابيقبول التغيير 

  والاحترافالإحساس بالمهنية 

  العملدفع الآخرين إلى حب 

نية، نجد أن الحالة الثا الثانية،بالتأكيد عندما نقارن بين الحالة الأولى والحالة 

الحالة الإيجابية وسنلاحظ أن  هيحالة امتلاك الثقافة المهنية والوظيفية  وهي

لاحظ بينما على العكس ن والتطور،كل مؤشراتها السابقة تؤكد أنها دافعة للتقدم 

حالة عدم امتلاك ثقافة إيجابية نحو العمل والوظيفة  الأولى،أن مؤشرات الحالة 

 والتأخر.تشير بكل وضوح إلى السلبية والسكون 
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ها وما أهميت والوظيفية؟قافة المهنية الث هيالآن وبعد أن تم تقديم وعرض ما 

أنها  معيألا تعتقد  وتأثيرها؟وما مكوناتها وأبعادها  والمجتمع؟للفرد والمنظمة 

مستوى  بل المنظمة،تمثل أحد أهم مكونات ثقافة التقدم .. ليس فقط على مستوى 

 بالاحتراف.أنها أهم آليات وطرق استبدال الفوضى  معيالمجتمع .. ألست 

أن جوهر التقدم هو الالتزام بالمهنية والاحتراف على الأقل من قبل  عيمألست 

تعنى بالعمالة عالية التخصص والتميز وبأعلى درجات  والتيعمالة الندرة 

جالات م فيتضم العاملين  والتيوكذلك عمالة المعرفة  والمسئولية،الصعوبة 

بتلك  تعنى والتية وأيضا العمالة الحاكم المعلومات،البحوث والتطوير وتوليد 

 أو كلى .. وإن كان الأفضل جزئييؤدى غيابها إلى حدوث توقف  التيالنوعيات 

القوة الدافعة للتقدم باعتبارها يجب أن تكون  هيأن تكون المهنية والاحتراف 

 المنظمات.مختلف  فيسلوكا عاما ومشتركا لدى كل مستويات العمالة 

 

 الاقتصادية للفرد خامساً: القيمة

أنه قيمة  بجانب منتجة،بمعنى أنه طاقة إيجابية  اقتصادية،إذا لم يكن للفرد قيمة 

مة فإن التقدم لن يحدث .. فالقي والاحترام،إنسانية يجب أن تحظى بكل التقدير 

الاقتصادية للفرد تعزز القيمة الإنسانية له وتحدد وتدعم مكانته .. وثقافة الفرد 

ومن  ثقافة،باليتسم  الذيفالإنسان هو الكائن الوحيد  الإنسانية،تستمد من قيمته 

بل  لفرد،لأنها أهم دعائم القيمة الإنسانية  فيهنا تظهر القيمة الاقتصادية للفرد 

 محاورها.أحد  فهي الثقافة،وحولها تدور 

ن لأ وحتى يحدث التقدم لابد وأن تعرف أن للفرد قيمة اقتصادية عالية ..

 يفولأن التقدم  والممكنة،الاقتصاد يعنى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة 

 ً استخدام كل الموارد  فيجوهره وأساسه هو البحث عن طرق أكثر إبداعا

أن لابد و وبالتاليالمتاحة والممكنة.. لذلك فإن الاقتصاد هو أساس التقدم .. 

كما أنه  التقدم،الاقتصاد لصناعة تكون للفرد قيمة اقتصادية لأنه هو من يمارس 

 التقدم.تشكل أحد محاور ثقافة  التيتلك القيمة  الاقتصادية،أهم الموارد 
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 سألني:عندما  تلاميذيوبين أحد  بينيدار  الذيلهذا كان هذا الحوار 

  اقتصادية؟هل للفرد قيمة 

  لآخر.نعم للفرد قيمة اقتصادية تختلف من فرد 

  للفرد؟وماذا تعنى القيمة الاقتصادية 

 ما يمكن أن يحققه الفرد من عوائد مادية نتيجة استخدامه لمعارفه  هي

 والجسمية.ومهاراته ومخزون خبراته وقدراته العقلية 

  ة يمكن أن يحققها الفرد نتيج الذيألا تدخل العوائد المعنوية غير الملموسة

 له.ضمن القيمة الاقتصادية  استخدامه لكل قدراته ومعارفه ومهاراته

  أن فييمكن أن تدخل إذا استطاعت هذه العوائد المعنوية غير الملموسة 

وأن تدعم مكانته الاجتماعية  عمله،مكان  فييقوم به  الذيتعزز الدور 

 فيها.يعمل  التيالمنظمة  في

  رد؟للفوكيف ينعكس ذلك بشكل مباشر على زيادة القيمة الاقتصادية 

 مية تدعيم وتن فييمكن توظيفه بشكل مباشر  اجتماعيال شكل رأسم في

فإذا كانت القيمة الاقتصادية للفرد تتحدد بالقدرة  للفرد،القيمة الاقتصادية 

 يفللفرد يتمثل  اجتماعيفإن توفر رأسمال  وتعظيمه،على توليد الدخل 

وتقدير واحترام وثقة من الآخرين تجاه الفرد ستؤثر بشكل  فاعلة،علاقات 

 للفرد.مباشر على تدعيم القيمة الاقتصادية 

  ظل هذه النظرة الاقتصادية إلى سلعة قابلة  فيألا يعنى أن يتحول الفرد

 للتداول؟

 ،الفرد،يقوم به  الذيالعمل ولكن  ذاته،لأن المقصود هنا ليس الفرد  لا 

 ومخرجاته.عمل وقيمة نتائج هذا ال

  سوق؟وهل يعنى ذلك أن العمل سلعة لها 

  وق وهو س والطلب،العرض  جانبينعم العمل سلعة لها سوق يتقابل فيها

العمل .. حيث يتنافس كل من الجانبين داخل هذا السوق على اجتذاب أفضل 

 سعر.المعروض من سلعة العمل عند أنسب 
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  فيه؟جانب الطلب  هذا السوق ومن يمثل فيومن يمثل جانب العرض 

  الطلب.وأصحاب الأعمال هم جانب  العرض،الأفراد هم جانب 

  العمل؟وكيف تتحدد القيمة الاقتصادية للأفراد داخل سوق 

  التعقيد  عاليةاستناداً إلى الندرة والتميز والقدرة على أداء الأعمال

 والصعوبة.

  يتم على أساسها تحديد هذه الندرة  التيالمعايير والمحددات  هيوما

 والصعوبة؟

  رة،النادالتخصصات  ذويغالباً ما تكون أعلى قيمة اقتصادية للأفراد من 

ويحتاج  طلبهم،وهم من يصعب الحصول عليهم من خلال الإعلان عن 

وكذلك يصعب  جامعي،إعدادهم إلى فترات طويلة بعد مرحلة تعليم 

 فيويقف  العمل،والتدريب داخل  ديالتقليإعدادهم من خلال التدريب 

وهم من يمكن لهم العمل  المعرفة،نفس مستواهم من يطلق عليهم عمال 

مجال توليد المعلومات والبحوث والتطوير وفى نفس الوقت يكونون  في

 الآلي.مجال الحاسب  فيقادرين على التعامل مع التقنيات العالية 

 النوعيات؟فراد على هذه وهل تقتصر القيمة الاقتصادية العالية للأ 

  فالقيمة الاقتصادية للقادرين على الاختراع والابتكار والمديرين  لا،بالطبع

الأعلى  هيقد تكون  للمنظمات،القادرين على إحداث التحولات النوعية 

 .العاملينبين كل نوعيات الأفراد 

 ولماذا؟ 

  يتميز بها الإنسان عن  التيلأنهم قادرون على استخدام مهارة التفكير

المهن  باقي فيالكائنات عند مستوى أعلى من مختلف الأفراد  باقي

والتخصصات، ويكون ناتج عملهم ذا قيمة اقتصادية قادرة على القفز 

يعملون بها على المنظمات المنافسة، وفى بعض الأحيان  التيبالمنظمات 

دية لهم عالية لذلك لابد وأن تكون القيمة الاقتصا ،لصالحهاحسمها 

 ومتميزة.
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  ؟مهارةفهل التفكير  التفكير،لقد قلت قادرون على استخدام مهارة 

  ها،بمهارة تكتسب بتعميق المعارف المرتبطة  أينعم التفكير مهارة مثل 

 المزاجية.وقهر الحالة  الإدراكية،والمواصلة  والتوجه، وبالتركيز،

  ذلك؟وماذا يعنى 

 ية،العقلتحول دون توجيه كل الطاقات  التي التركيز هو إزالة كل العقبات 

ما أ التفكير،المشكلة موضوع  فيوالتأمل  السابقة،والخبرات المعرفية 

 التفكير.التوجه فهو الاتجاه نحو الهدف المطلوب الوصول إليه من خلال 

استخدام العقل والحواس معاً  فيالاستمرارية  فهي الإدراكية،أما المواصلة 

جمع أكبر قدر من المعلومات حول المشكلة موضوع التفكير  فيدون تشتت 

أو أن الأمور قد  للفرد،فساد أو قصور المزاج العام  ادعاءدون توقف نتيجة 

 ،الآنوأن الأمر يحتاج إلى التوقف  الاستمرار،وصلت إلى نقطة لا يمكن معها 

 أفضل.وقت آخر يكون فيه المزاج  فيوالعودة 

 محدد؟ولكنه مرتبط بأمر ما  مطلق، شيءر ليس هل معنى هذا أن التفكي 

  نا هنا وأ نائم،فالإنسان يفكر حتى وهو  تنقطع،التفكير عملية مستمرة ولا

ة قد يظهر نتيجة ردود الأفعال التلقائي والذي لا أتحدث عن التفكير اللاإرادي

لكن أتحدث و بالحياة،الكثير من الأحوال بغريزة الاحتفاظ  فيقد ترتبط  التي

أمر ما محدد وصولاً إلى  فيالمرتبط بإعمال العقل  التفكيرالموقف ن ع

وهو الموقف  قبل،حل مشكلة أو إحداث إضافة ما لم تكن موجودة من 

تتحدد على نتائجه القيمة  الذيوهو  والإنجاز،المرتبط بالأداء والعمل 

 .للفردالاقتصادية 

  التفكير؟وهل يمكن تحسين التعامل مع الموقف 

  التفكير.إذا خرجت عن المألوف عند استخدام مهارة 

  عنه؟وكيف يمكن الخروج  التفكير، فيوما هو هذا المألوف 

  هو أن ننظر له ونتعامل معه على  التفكيرالتعامل مع الموقف  فيالمألوف

وأن عليك  خطأ،أنه صراع بين رأيين أو جانبين أحدهما صواب والآخر 
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مألوف هو اتساع الرؤية بمزيد من التحليل أما غير ال بينهما،أن تختار 

وقبول ما تعتقد  خطأ،وعدم رفض ما تعتقد أنه  البدائل،والمنطق وطرح 

ودون أن تسأل وهل هناك إجابات أو  لماذا؟أنه صواب دون أن تسأل 

 أخرى.بدائل 

  ذا على ه التفكيرتحول دون التعامل مع الموقف  التيالصعوبات  هيوما

 النحو؟

  ًأن  يحدث عندما تريد الذيالارتباك  فيما تتركز صعوبات التفكير غالبا

ثيرة أشياء ك فيلأن هذا يعنى أن تفكر  واحد،وقت  فيتفعل أشياء كثيرة 

وهو ضد مبدأ التركيز والتوجه ... ولا تصدق من يقولون  واحد،وقت  في

 ،دواحوقت  فيلك نحن نملك القدرة على أن نصنع أشياء كثيرة ناجحة 

 وتفسيرها،التأثر بالعواطف عند جمع المعلومات  هيوالصعوبة الثانية 

 .بجدية التفكيرأن لا تأخذ الموقف  هيوالصعوبة الثالثة 

  التفكير؟التعامل مع الموقف  فيالجدية  هيوما 

  أنك  يعنى بأن تهيأ نفسك للتفكير بالتذكير والذي التفكير،أن لا تتخذ وضع

 والتوجه.يحتاج إلى التركيز أمر محدد  فيالآن تفكر 

  عند إعداد البحوث وهو  ليكثيراً ما تذكره  الذيألا يختلف هذا مع المبدأ

 الموضوع؟ فيالتفكير طول الوقت 

  موضوع البحث هو  فيفالمقصود بالتفكير طول الوقت  يختلف،لا

المعايشة مع الموقف بغرض توجيه كل الطاقات العقلية والجسمية للتعامل 

 ر،التفكيتؤدى وتساعد على اتخاذ وضع  التي هيمع الموقف، والمعايشة 

إمعان الفكر بصورة واعية  فييعنى هنا بإعلان العقل أن يبدأ  والذي

 .التفكيرالمشكلة أو الموقف موضوع  فيومدروسة 

 حدث المعايشة واتخاذ وضع التفكير عند التعامل مع وماذا يحدث إذا لم ت

 التفكيرية؟المواقف 

  ر خبرة يستحض الذي التلقائيوهو تفكير رد الفعل  الآلي،سيحدث التفكير

ت أما لو اتبع صلاحيتها، فيسابقة ربما تكون غير صالحة دون تفكير 
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ن ستكو ،التفكيركل ما سبق من متطلبات التعامل الأنسب مع الموقف 

 والموجه.والمدروس والمتعمد  الواعيالتفكير  هيلنتيجة ا

  الاثنين؟وما الفرق بين 

  ربولكن بطل العالم فكر وتد الجريكلنا نستطيع " التاليهو المثال 

 .بطريقة مدروسة ومتعمده وصادقه"

  الإيضاح... أرجو مزيداً من  ليلم يتضح الأمر 

  كل ولا تأخذ ب بجدية، الفكريلا يتم فيها التعامل مع الموقف  التيالحالة

هذه الحالة لا ينتج عنها  الفعل،حالة التفكير برد  هيالشروط السابقة 

حالة أقرب إلى  هي تقدم،لا تحدث  التيحالة الجمود  وهينتائج فاعلة، 

 يفه التفكيرأما الحالة الثانية حالة التعامل الجاد مع الموقف  السكون،

حالة و والمخرجات،وحالة تعظيم النتائج  الهادف،تعرف بفكر الفعل  التي

 يه الصحيح(،إلى الفعل الصحيح والقرار  )الوصولالفعالية الفكرية 

ليد وتو الأولويات،ويتم فيها ترتيب  الأهداف،تتبلور فيها  التيالحالة 

 البدائل.

  قط؟فوتعظيم النتائج  الأهداف،وهل تتوقف الفعالية الفكرية على تحقيق 

 ،بالبحث عن نقاط التميز والتفرد وهو الأهم  ذلك،لى جانب بل تتوقف إ لا

 .لأفعالاسيتم تحقيقها من خلال  التيالمخرجات والنتائج  فيعند التفكير 

ل السلبيات والإيجابيات والعم فيفالفعالية الفكرية لا تقف عند حدود البحث 

بشدة و ولكنها تركز الإيجابيات،وتعظيم تأثير  السلبيات،على الحد من تأثير 

وستنفرد بها النتائج  الفعل،سيتميز بها  التيعلى البحث عن النقاط 

 والمخرجات.

  الفكرية؟تحقيق الفعالية  فيوهل للإرادة والرغبة دور 

  معاناة التعامل  فيالرغبة والإرادة معا يمثلان القوة الدافعة للانخراط

هما نقطة  الفكرية،والوصول إلى الفعالية  التفكيرالجاد مع الموقف 

 البداية.



151 

 

  عن الموضوع ً للحوار عن القيمة  الأصليأشعر أننا خرجنا تماما

والتعامل الجاد مع  التفكير،موضوع  فيبالدخول  للفرد،الاقتصادية 

 آخر.وقد يكون هذا موضوعاً  الفكرية،والفعالية  التفكير،الموقف 

  تتوقف لأن القيمة الاقتصادية للإنسان المعاصر لا هما موضوع واحد

وإحداث الفعالية  التفكير،على قدرته على التعامل الجاد مع الموقف 

الفعل والنتائج وهذا النمط من  فيوالأهم هو التفرد والتميز  الفكرية،

السلوك والتفكير والتعامل مع المواقف المختلفة هو أهم سمات الفرد 

 فيحتى  يعمل فيها أو التيالقادر على إحداث التقدم لذاته أو للمنظمة 

 إليه. ينتمي الذيالمجتمع 

 تتحدد بالقدرة على الإنجاز الفاعل والقادر التيالقيمة الاقتصادية للفرد  هيهذه 

ً على  والتيعلى إحداث المنفعة والإشباع للفرد والآخرين ..  تتوقف أيضا

على  القدرة فييتبلور  الذياستخدام طاقات العقل بالتركيز والتوجه الهادف 

 التقدم.أحد محاور ثقافة  هيالإبداع، لذلك كانت هذه القيمة 
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  :الفصل الرابع

معوقات ثقافة التقدم ... 

 ذا تأخرنا وتقدم غيرناالم
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 الفقــر أولاً: ثقافــة

اد لأنها ترتبط بضيق الأفق والسطحية والابتع هذه الثقافة من أكثر معوقات التقدم

عن تناول الأمور بعمق وبنظرة فاحصة نافذة .. ثقافة ترتبط بفقر الفكر .. وأنا 

 التقدم.هنا أرصد عشر ظواهر لثقافة تبدو أنها من أشد عوائق 

 الفقري؟هل تعرف من هو الشخص 

والفقر  الفقر،مشتقة من كلمة  المصرية،العامية  فيكلمة شائعة  الفقريالشخص 

بشكل عام هو افتقاد الحدود الدنيا من الاحتياجات الأساسية اللازمة لاستمرارية 

بشكل عام هو أيضاً من لا يملك القدرة على  الفقريفإن الشخص  وبالتالي الحياة،

الدارج لهذا المصطلح يتجاوز ذلك  الشعبيإنجاز ما يكلف به .. ولكن المفهوم 

إذا كان مع جماعة لإنجاز مهمة كان  الذيهو  الفقريبار أن الشخص إلى اعت

تنفيذها من قبل فإنهم قد لا  فيوإذا كان معهم لإنجاز مهمة نجحوا  عليهم،عبئاً 

 فيتتمثل  التيبه قدر واضح من الفهلوة  الذيوهو  معهم،ينجحون فيها وهو 

 ه قد يظهر بمظهر ويسلكفضلاً عن أن عليها،بالقدرة على أفعال لا يقدر  الادعاء

سلوكاً مخالفاً لحقيقة واقعة، وأيا كانت مواصفات الشخصية الفقرية وفقاً لما هو 

ية ثلاثة أبعاد أساس فيالعامية المصرية، فإنه يمكن بلورة محدداتها  فيمتداول 

 :هي

  يحتاج إلى مجهود  الذيوالإحجام عن الفعل والإنجاز  الحيلة،قلة

 شاق

 الحقيقةبمظهر وسلوك على غير  والادعاء 

  أيا كان معها،وغالباً ما يكون أحد أسباب فشل الجماعة عندما يشارك 

نه بمقولة أ تالية،مرات  فيهذا السبب، مما يجعلها ترفض مشاركته 

 فقرى

معظمها مستمدة من ثقافة الفقر حتى لو  في الفقريوسلوك وأوصاف الشخص 

عم وأشمل من المفهوم الدارج للشخص كانت محددات وظواهر ثقافة الفقر أ

به  قريالف، والشخص فة الفقر تورث العجز وقلة الحيلة، فالمهم أن ثقاالفقري

، وإلا ما كان يمكن أن يوصف من اضح وملموس من العجز وقلة الحيلةقدر و
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قبل الجماعة بأنه شخص فقرى وثقافة الفقر لها دلائل وظواهر عشرة تشير إلى 

، يمكن أن توصف المنظمة وجود هذه الظواهر مجتمعة فى حالةوجودها، و

واهر راده بهذه الظ، أو المجتمع الذى يتسم أفيشيع بين أفرادها هذه الدلائل التي

الظواهر  هي، بأنها منظمة فقرية أو مجتمع فقرى .. أما ما العشرة مجتمعة

 فهي:العشر لثقافة الفقر 

  الشكوى:شيوع  الأولى:الظاهرة 

كان هو م أي فيفالقاسم المشترك بين الناس إذا اجتمعوا  تشكوا،الغالبية 

صر ت، حيث لا تقلحديث حتى بين الغرباء هو الشكوى، ومفتاح االشكوى

 ، وإنما تمتد لكل الفئات مع اختلافالشكوى على المستويات الدنيا

لا  ثقافة الفقر قد في، والشكوى مضمون وأسباب الشكوى بين كل فئة

ا قد ، ولكنهفع الظلم وبيان الحق المشروع والمطالبة بهتكون وسيلة لر

يد أك، وتسةوشكل من أشكال المشاك للحسد،، ودرء تكون نوع من الحماية

 إذلال النفس )الشكوى في، ورغبة سلبية للذات، وتعبير عن المشاركة

 لغير الله مذلة(، وتعبير عن قلة الحيلة والعجز والقصور.

 تخضع إلى المنهجية ولا تحكمها المشروعية ثقافة الفقر لا فيوالشكوى 

ً ما تكون مغرضة  فهيوحتى لو توفر لها كل ما سبق  والمنطق، غالبا

كان التزايد  وبالتاليوقد تكون حق يراد به باطل ...  محايدة،وغير 

والرصد المستمر لشيوعها كحديث  الشكاوى،معدلات  فيالمستمر 

هو أبرز مظاهر شيوع ثقافة الفقر سواء على مستوى  الناس،مشترك بين 

 المجتمع.المنظمة أو 

  على الحكام( – )المسئولينالرؤية إلى الإدارة العليا  الثانية:الظاهرة 

مع ازدواجية التعبير المضاد عن  فقط،أنهم مجموعة تعمل لصالحهم 

 مواجهتهم.هذه الرؤية عند 

ئع بين الأغلبية عن المسئولين وهو ما يعنى أن الحديث المتداول والشا

مواجهة مباشرة معهم  فيلو كانوا  الذيالوقت  في سلبياً،غالباً ما يكون 

 يتم فيه تركيزهم على تضحياتهم بمصالحهم والذيكان المديح المبالغ فيه 

 في يعكسونها التيالتضاد التام مع رؤيتهم  أيمقابل صالح الناس،  في

 .تتم فيما بينهم التيالأحاديث 
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  تحت دعوى مقولة شائعة  الحاليالتمسك بالوضع  الثالثة:الظاهرة ..

 تعرفوش:ما  الليتعرفه أحسن من  اللي هي

 يفتمتد إلى التحكم ليس فقط  والتي الفقر،هذه أبرز وأهم مظاهر ثقافة 

ً  السياسية،الجوانب  الجوانب الاجتماعية والمهنية بل  فيولكن أيضا

 حالية،الوالثقافية أيضاً، فتنعكس بشكل مباشر على التمسك بالمهنة 

ترتب .. وقد ي الحاليوالسكن  الحالي،والمدير والرئيس  الحالية،والوظيفة 

تطلع دون ال به، الحاليومقارنة الوضع  الماضي،عليها الحنين الشديد إلى 

 المستقبل.إلى 

 الجمود.ن هذه الظاهرة تورث وبالطبع فإ

  الاعتقاد الجازم بأن هناك قوة ما قادرة على إنقاذ  الرابعة:الظاهرة

ورفع الظلم عنه ... والتطلع الدائم إلى الله أن  وضعه،الفرد، وتغيير 

 القوة.يرسل هذه 

"ربنا يحلها  هيمقولة شعبية دارجة  فيوقد تتمثل هذه الظاهرة 

 لا يدعوا إلى الاستسلام وعلى الرغم من أن الإيمان بالله "..بمعرفته

ير ل رفع الظلم والتغيسبي في، بل يحض على الإصرار والمقاومة واليأس

لى قوة غيبية ، إلا أن الأسهل هو الاستسلام واللجوء إإلى الأفضل

" دون البحث الجاد عن فوضت أمرى إلى اللهوتفويض الأمر لها "

مكانات المتاحة والممكنة للحلول، والعمل الجاد على ، ودراسة الإالأسباب

، وقد ترتبط هذه الظاهرة مع الظاهرة الأولى عندما يتم تنفيذ الحلول

 التيوالتعبير عن الإحساس بالظلم واستحالة التغيير بالشكوى المستمرة 

 .يما بين من يرتبطون بهذه الظاهرةغالباً ما تكون مجرد أحاديث متبادلة ف

  المستقبل،وانعدام الرؤية نحو  الطموح،افتقاد  الخامسة:الظاهرة 

 والأعمال:وافتقاد المنهجية المسبقة قبل تنفيذ المهام 

لا دخل بيد الله و وأن أمر المستقبل بالحظ،ترك الأمور للصدفة وتفسيرها 

حض ي الذيللدين  خاطئ" ليس عن جهل أو فهم للإنسان فيه "كله مكتوب

ضاً وإنما أي الجاد،والحيطة والحذر وتأمين المستقبل بالعمل  السعيعلى 
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ً إلى القوة   فالأصعب أن الغيبية،عن تفضيل الأسهل وهو اللجوء دائما

وأن تعمل على بناء إمكانات  حياتي،مشروع  فيتمتلك رؤية تتمثل 

ً بالتفكير  المشروع،لتحقيق هذا  عتمد ي الذي المنهجيوأن تكون مسلحا

المتعلقة بماذا؟  للأسئلةلى تحديد الإجابات الصحيحة على قدرتك ع

 أعمال.فيما يتعلق بما تنفذ من  ومتى؟ وكيف؟ ولماذا؟

  السخرية وإطلاق الشائعات حول قرارات السلطة  السادسة:الظاهرة

لهذه  الموضوعيوالتناول  المناقشة،دون  (،الحكومة –الأعلى )الإدارة 

 القرارات:

 ة،عشوائيغالباً ما تمثل السخرية وإطلاق النكات والشائعات ردود فعل 

 عبيالشحتى ولو فسرها بعض الكتاب على أنها ردود أفعال تحمل الحس 

فالصحيح هو الدراسة الموضوعية للأمور  الحاكم،مواجهة  فيالصحيح 

يمكن أن توضح الأمور قبل  التيأو على الأقل توجيه العديد من الاسئلة 

هو  ذلك فيتسرع بإصدار النكات والإشاعات .. وحتى لو كان السبب ال

لاسئلة فإن توجيه ا (،تصدر القرارات )الادارة التيالجهات  فيافتقاد الثقة 

ً هو البديل الأفضل .. فالأمر قد لا  الموضوعية والمناقشة الجادة دائما

 لنكاتيرجع إلى فقدان الثقة بقدر ما يرجع إلى أن إطلاق الإشاعات وا

 الأسهل.والسخرية هو 

  مجرد كلمات غالباً  والحذر،والحيطة  والدقة، الجودة، السابعة:الظاهرة

 ى:فعلسلوك  فيدون أن تترجم  أهميتها،ما يتم ترديدها والتأكيد على 

ً ما يسبق  دائماً أِن التجاوز البسيط لن يفسد  والرأي الكيف،فالكم غالبا

تتم  لتياحتى أن الأعمال  بالكيف،وأن الستر مرتبط بالكم وليس  الأشياء،

 ،“تجاوزات يطلق عليها بين العامة "شغل خواجاتبمنتهى الدقة ودون 

 التيوفإن موضوع بناء ووضع المعايير الدقيقة  العامة،وإذا كان هذا بين 

 كل المنظمات كآليات فييجب أن تكون القضية الإدارية والفنية الأولى 

 لذياالوقت  في العاشر،لا تحظى حتى ربما بالاهتمام  الجودة،تحقيق ل

إصلاح المنظمات بالجودة  فييبدأ المديرين والمسئولين كلماتهم 

كل وبش عام،والمقاييس والمعايير .. فالقول منفصل عن الفعل بشكل 
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ربما قد ترجع أيضاً إلى أن الأسهل هو  التيهذه القضية ..  فيخاص 

 القول.

 المعرفة:يسبق  الرأي الثامنة:هرة الظا 

وغالباً ما يكون  ما،موضوع  فيتعبير عن وجهة نظر قائله هو  الرأي

مزيجاً مكوناً من الخبرات الذاتية والحقائق وأحكام القيم .. أما المعرفة 

والإجماع المتفق عليه  ما،موضوع  فيتطابق الواقع  التيالحقائق  فهي

ومن  الموضوع،هذا  فيمن المتخصصين كمرجعية علمية موثوق بها 

مكن ي فالرأي..  الرأيالواضح أن المعرفة أشد مصداقية وأكثر وثوقاً من 

 موضوعية.أن تكون  الضروريفمن المعرفة أن يكون ذاتياً أما 

 لا تسبقيجب أن  الصحيحة،لذلك فإن المعرفة الموثقة ذات المرجعية 

 تتجاوزه.وإنما يجب أن  فقط، الرأي

وبالطبع فإن إبداء الآراء أسهل كثيراً من البحث عن المعرفة الموثقة 

تحالف دائم ومستمر على  فيلذلك يكون أصحاب الآراء  والمؤكدة،

معظم الأحوال ليس فقط لما يشكلوه من تهديد  فيإقصاء أصحاب المعرفة 

اللجوء إلى الطريق الأصعب كبديل  عليهم، ولكن حتى لا يستقر نمط

 الأسهل.لنمط اللجوء إلى 

  والقدرة والخبرة  والمهارة،بالمعرفة  الادعاء التاسعة:الظاهرة

م وإن ت الانسحاب،وعند الفعل قد يحدث  الحقيقة،والتجربة، على غير 

 تكون لدى الفرد قدرة فائقة على الفشل،وإن تم  الفشل،الفعل فقد يحدث 

وعلى دفع أسباب الفشل عنه وتبرئة  التبريرات،تقديم العشرات من 

 نفسه.

  الإنتاجية:وانخفاض  الإنجاز،وبطء  العمل،تكدس  العاشرة:الظاهرة 

وغالباً ما يكون ذلك مصحوباً بقدر ملموس من التسيب والإهمال والتأجيل 

 الفنيأسباب لا علاقة لها بالمضمون  فيوإضاعة الوقت  والتسويف،

مع السبق بالشكوى من صعوبة ما  الفرد،يقوم به  الذيلمحتوى العمل 

 عمل.يقوم به من 
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مجتمع أو منظمة  فيلو وجدت  التيالظواهر العشر لثقافة الفقر  هيهذه 

إلى العجز والسلبية .. لهذا إذا وجدت ثقافة  أقربأحالته إلى مجتمع 

 التقدم.قافة الفقر انحسرت ث

وهنا تجدر الإشارة إلى أن ثقافة الفقر قد جاءت كأول العوامل المعوقة 

ترتبط و المشاركة، فيوتحد من الرغبة  الإبداع،لثقافة التقدم لأنها تعوق 

 لذلك لا والعزلة،بشكل مباشر بكل ظواهر الإحجام والشعور بالتهميش 

 م.التقدبديل عن انحصار كل مظاهر ثقافة الفقر حتى تنطلق ثقافة 

 

 

 التقـــدم ثانيـاً: ثقافــة

 الماضيوخطاب العودة إلى 
 الذيفهو الداء  به،والتمسك  الماضيلا يعوق التقدم قدر خطاب العودة إلى 

حيث لا تدفق للحياة إلا إذا توقف الخلط بين الزمان  يحاول تجميد الحياة ..

يشبه  تقليديوإلا إذا تم انتزاع ما للألفاظ من وقع  والكيف،والمكان، وبين الكم 

خطاب شائع يوجهه من  في الماضيالسحر على الناس بالوعد بجنة العودة إلى 

حققت ان تيعتقدون أنه لا تقدم إلا بتطبيق التجارب الناجحة فيما مضى من أزم

عم وهو الدا التقدم،فيها الريادة وتحقق فيها السبق .. هذا الخطاب هو أشد أعداء 

لى بناء العودة تدعو إ التيثقافة التقدم تصبح هذه المقولات  ففيلثقافة التخلف .. 

 نصدق:غير حقيقية .. لذلك يجب أن لا  الماضيإلى 

  ً ن أن ينطلق من وأن التطور يمك الماضي، فيأن الحاضر كان مرسوما

 ر.الحاضيمكن إعادة تشكيله استناداً إلى ما كشفه  الماضيوأن  الماضي،

ولا المعارف والعلوم  المكان،ولا المكان ليس هو  الزمان،فالزمان ليس هو 

فكل  هي،ولا الأساليب والطرق والأدوات  والعلوم،ذات المعارف  هي

 قد تغير. شيء

  واقتصادي، علميبمشروع  هيا وإنم ديني،أن السيادة ليست بمشروع 

وأنه لا يوجد  دينية،وأنه ليس هناك مشاريع علمية اقتصادية بمرجعية 
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جديد يتشكل  عالميوإنما يوجد نظام  العالم،أصلاً مصطلحاً اسمه سيادة 

تتوحد أو تتقارب فيه النظم الاقتصادية والسياسية  محددة،وفق أسس 

وأن البديل عن الأخذ بهذه الأسس هو العزلة  والقانونية،والاجتماعية 

 والتخلف.

  ع وأنه يمكن أن يوض أخلاقي،ينقصه أساس  والتكنولوجي العلميأن التقدم

 حدث أيا كان الذي.. فكل التقدم  الماضيمستمد من قيم  أخلاقيله أساس 

 المسئولة.هو الحرية الفردية  أخلاقيمجاله له أساس 

 ن تتحقق بنظم وقواعد ومناهج مستمدة من دين أن أستاذية العالم يمكن أ

لا و الحاضر،وشرع وسلف صالح وتجارب تاريخية لا تقاس عليها وقائع 

كانية لا يعنى إم الماضي فيوأن حدوثها  لمشاكله،تستطيع أن توجد الحلول 

 تكرارها.

  الذهن  يفأو أن يرسخ  الأخلاق،أن يكون التفسير الوحيد للتخلف هو انعدام

 حي.الة الإصلاح والانطلاق نحو التقدم يكون من الأخلاق والضمير أن بداي

كون أحد ي الذي الفوقيتكوين أكبر يطلق عليه البناء  فيفهذه كلها عناصر 

 التقدم.هو أساس ثقافة  الفوقيأهم عناصره القانون .. هذا البناء 

التفسير الوحيد  هيهل تعرف لماذا يجب أن لا تصدق أن الأخلاق ليست 

 للتخلف؟

ع وهو أمر خاض والصواب،الأخلاق يعنى بالتفرقة بين الخطأ  فيلأن السلوك 

 لخاطئاللاتفاق العام .. وأمر نسبى قابل للتغيير .. وغالباً ما يكون تبعة السلوك 

إلا  ي.الاجتماعقد يتحمله الفرد سواء باللوم أو بتجنب الآخرين له أو بالسقوط 

ً يوقع صاحبه تحت طائلة القانون .. هنا يكون العقاب إذا كان الخط أ فادحا

 نلغيدون أن  التقدم،أساس  هيوالردع .. لذلك يكون القانون ودولة القانون 

ة أمر قد تمت مناقشته عند تناول ثقاف )وهووالأخلاق  الحيبالطبع تأثير الضمير 

 والاحتراف(.المهنية 

 الماضيقه من خطاب العودة إلى وإذا كان ما سبق هو ما لا يجب أن نصد

طاب إطار خ فيالمقابل  فييرتبط بثقافة التخلف فماذا يجب أن نصدق  الذي

 التقدم؟يعكس ثقافة 
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 نصدق:يجب أن 

  في تكمن التياستقلالية الفرد  هيوأن قمة الحرية  حرية،أنه لا إبداع دون 

لتبادل الاعتمادية على  والطوعيوأن الاختيار الحر  الذات،الاعتمادية على 

مشروع لا يكون صادقاً إلا إذا تحققت  فيالآخر أو المشاركة والدخول معه 

 يفوأن هذه الحرية لا يمكن أن تتحقق  للفرد،الحرية الكاملة والاستقلالية 

ظل تنظيمات أوتوقراطية .. تقوم على الوعد بمشروعات وهمية لا تتفق 

 قدم.التولا تؤدى إلى  الحاضر،ومعطيات 

  د لكل منهم سؤال محد متقاطعة،أن الدين والعلم والفن أروقة متوازية ليست

 الحياة؟هذه  فييجيب عليه .. الدين يجيب عن سؤال هو ما معنى وجودنا 

 ون؟الكتحكم حركة  التيوالعلم يجيب عن سؤال كيف نكتشف القوانين 

 الحياة؟هذه  فيوالفن يجيب عن سؤال كيف نستعد ونبهج أنفسنا 

  صر ع فيوأننا قد أصبحنا نعيش  للمكان،أنه لم يعد هناك حدود للزمان ولا

وأن التعامل مع معطيات العالم  الافتراضي،والمكان  الافتراضيالزمان 

 الماضية.تختلف تماماً عن معطيات الأزمة  الافتراضي

  عالمنا المعاصر لا على أساس دين  فيأن التحالفات والاتحادات لا تقوم

وإنما على أساس مصالح مشتركة تندرج  مشتركة،ولغة وتاريخ وثقافة 

 للجميع.وشيوع الرفاهية  التقدم،تحت مشروع ديمومة 

  نها ولك الاجتماعية،تحقيق العدالة  هيأن القضية ليست بالدرجة الأولى

امة تسم بالاستدومتزايد ي تلقائي اقتصاديبالدرجة الأولى تحقيق نمو 

تكون العدالة الاجتماعية فيه ليست توزيعاً  التقدم،ويعكس درجة عالية من 

ً  للفقر،  ظل فيفالعدالة الاجتماعية لا تتحقق  للرخاء،وإنما توزيعا

اديات واقتص الوفرة،ظل اقتصاديات  فياقتصاديات الندرة، ولكن تتحقق 

 في ورؤية الجزء بداعية،الإوالقدرات  التنافسية،الوفرة تتحقق بالمزايا 

 الكل.إطار 

  لا إ الأسباب،سبب من  لأيأنه لا تمييز ولا تمايز بين أفراد المجتمع

وحتى معيار الكفاءة عندما يطبق يجب أن لا  الكفاءة،الاستناد إلى معيار 

 بالرعاية.ينتج عنه استبعاد أو إقصاء لمن هم أقل كفاءة .. بل نشملهم 



163 

 

 ك الحق فيها قد أسقط وصاية الآخر أيا كان هذا أن شيوع المعرفة وامتلا

وإنما تعنى أن  فقط،الحقوق  فيوأن المساواة لا تعنى المساواة  الآخر،

 هم،ليرونها مناسبة  التيممارسة حياتهم بالطريقة  فيللجميع الحق الكامل 

مادامت حرية مسئولة لا تحدث ضرراً  الحرة،يختارونها هم بإرادتهم  والتي

أنه ليس من حق أحد أيا كان هو أن يفرض طريقة حياة محددة و بالآخر،

 الآخر.ومبرمجة على 

  كل فيقاوم الإنسان وما زال يقاوم  التيالقيمة الأساسية  هيأن الحرية 

حرية اختيار نمط وأسلوب  هيمكان من أجلها .. وأن أعلى درجاتها 

يختارها الفرد بنفسه  التيوطريقة الحياة دون فرض لحدود إلا الحدود 

الطريق  هيمادام مسئولاً عنها أمام الله والقانون والمجتمع .. هذه الحرية 

 التقدم.هو أساس  الذيإلى الإبداع 

  هما:هذا العالم له معيارين أساسيين  فيأن السبق والتقدم 

 العالمي. العلميمن الناتج  النصيب -

 العالمي.الناتج من السلع والخدمات  إجماليمن  النصيب -

  رة القد هيوأن أحد جوانب العقلانية  التقدم،جوهر ثقافة  هيأن العقلانية

والقدرة على التطبيق ترتبط بتحقيق النتائج المستهدفة مما  التطبيق،على 

يق وأن نحقق النتائج المستهدفة من التطب التطبيق،فلا يمكن أن يتم  نطبقه،

 الممكنة،وكل المعطيات المتاحة  فيإلا إذا تم إمعان التفكير بالعقل والمنطق 

حديد وت استخدامها،وتحديد ترتيب  منها،وتحديد أهميتها بقدر الاستفادة 

ستتم عليها وصولاً إلى النتائج  التيوابتكار العمليات والإجراءات 

 المستهدفة.

 أساس ثقافة هي التيهذا هو إعمال العقل بالتفكير أحد أهم جوانب العقلانية 

فالدعوة إلى العقلانية دعوة إلى التقدم .. لأن تحقيق النتائج المستهدفة  التقدم ..

 خطوات(.العقل فيما اتخذته من  )استخدمتيعنى أنك كنت عقلانياً 

  ائج تكون فيه النت الذيأن نصدق أن منهج العقلانية لا يخرج عن منهج العلم

 ائج،النت تحقيق فيخير دليل على المصداقية .. وأن مصداقية النجاح  هي

 باع،الإش فيومصداقية المنفعة  المنفعة،تحقيق  فيومصداقية النتائج 
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حل  فيومصداقية سد الحاجة  الحاجة،سد  فيومصداقية الإشباع 

 المشكلات.

  م وأن الطريق إلى التقدم والطريق إلى العل بالعلم،أنه لا سبيل إلى التقدم إلا

ً هو طريق واحد هو التزامن مع متغيرات ا لعصر والمعاصرة معا

بط يرت الحقيقيوأن التقدم  والتكنولوجيا.والمعايشة مع منجزات العلم 

أنه لا و الإبداع،وإنتاج العلم يتوقف على تدفق  العلم،بالقدرة على إنتاج 

وأن التنوير يعنى إزالة كل القيود أمام انطلاق العقل نحو  تنوير،إبداع دون 

 آفاق المعرفة اللانهائية.

 لعلم،اثقافة التقدم ليست الإيمان بالعلم والاعتقاد بأهمية  فية أن المشكل 

أحد مكونات ثقافة التقدم .. وهنا قد  هي الذيولكن الالتزام بثقافة العلم 

 العلم؟ثقافة  هينسأل وما 

ما تعنى أن لا  وهيفأقول لك أنها استقلالية العلم عن كل الأنشطة الأخرى .. 

فهو نشاط مستقل بذاته يحكم ذاته بذاته،  الفن،يتداخل العلم لا مع الدين ولا مع 

 .. بل أهم جزء ليس فقط أساسيحتى أخلاقياته مستمدة منه .. ثقافة العلم جزء 

تمد لأن منها نس للمجتمع، الأساسيولكنها جزء مهم من البناء  التقدم،ثقافة  في

 ومن العلم نستمد كل والأشياء،كم على الظواهر والحالات للح الأساسيالمعيار 

معايير الحكم على النجاح والعقلانية .. ثقافة العلم أحد جوانبها المشتركة مع 

ى تفسير السلوك والحكم عل فيأن العلم هو الأساس لدى الأفراد  التقدم،ثقافة 

 ً  فيفة التقدم مع ثقا الأشياء وتبرير الأفعال والنتائج .. ثقافة العلم تشترك أيضا

انعدام الازدواجية لدى من يؤمنون بالعلم عند تفسير الأمور والحكم عليها بغير 

 التقدم.العلم .. وهكذا أيضاً ثقافة 

أهم  هيوهذه  التخلف،يعكس ثقافة  الذي الماضيهذا هو خطاب العودة إلى 

دم ليس تقحيث يتضح مما سبق أن أكثر معوقات ال التقدم،أسس ومحددات ثقافة 

وإنما هو أن تتجاوز ثقافة التقدم وثقافة العلم  للماضيفقط هو خطاب العودة 

 الماضي.من أهم جوانبهما خطاب العودة إلى  الذيثقافة التخلف 
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 المفاهيــم ثالثـاً: ضبــط

من أكثر معوقات ثقافة التقدم تضارب واختلاف المفاهيم للمصطلحات والكلمات 

ة وذلك بالنسب المستويات،الأكثر تداولاً بين مختلف الأفراد على اختلاف 

لك لأن ذ المجتمعات.معظم  فيبل وأيضاً  حياتنا، فيللمصطلحات الأكثر تأثيراً 

طلحات غالباً ما يؤدى إلى و/او المتضارب والمتخلف لهذه المص الخاطئالفهم 

ً قد يؤدى هذا  الذيحدوث الاختلاف  قد يصل إلى حد الصراع .. وأحيانا

ضبط وتفسير هذه المصطلحات وعدم وجود قدر  فيالتضارب والاختلاف 

فهمها بين الأفراد إلى حدوث أفعال وسلوكيات قد تتسم بالتطرف  فيمشترك 

ً رفض المجتمع الآخر،والعداء تجاه  ومعاداته .. لذلك قد يكون من  وأحيانا

تنضبط فيه المفاهيم حول المصطلحات الحاكمة الأكثر  الذيالمؤكد أن المجتمع 

ً ادية والثقافية يكون أكثالحياة السياسية والاجتماعية والاقتص فيتأثيراً  .. ر تقدما

اهيم لا تنضبط فيها مف التيوأكثر استعداداً للتقدم على العكس من المجتمعات 

غالباً ما تكون ذات ثقافة معوقة وأحياناً تكون  فهيالمصطلحات الحاكمة هذه 

 التقدم.طريق  فيمجتمعات تسير بخطى بطيئة 

 يفتحتاج إلى ضبط  التيأكثر هذه المصطلحات الحاكمة  هيوالسؤال هنا ما 

وأنا هنا لم أحظى بأن أجد أياً من  التقدم؟مفاهيمها حتى لا تحدث إعاقة لثقافة 

لذلك قد  ذاتي،المراجع الموثوق بها تحدد هذه المصطلحات ربما لتقصير 

نفس  أعتقد أن لها التياختيار هذه المصطلحات  فيالذاتية  خبرتياعتمدت على 

 لييوسأتناول أهم هذه المصطلحات فيما  سبق،أشرت إليه فيما  الذيالتأثير 

 ً  :تباعا

 الديمقراطية: -1

التفكير تقوم على إتاحة الفرصة الكاملة لكل  فينمط وأسلوب حياة وطريقة  هي

أيضاً سلوك متكرر من  وهي شئونهم،كل ما يخص  فيأفراد الشعب بالمشاركة 

 اته،ذوإتاحة الفرصة الكاملة له للتعبير عن  الآخر،الأفراد يقوم على احترام 

 صائبة.انت بل والأخذ بها إن ك آراءه،وتقدير 
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إنها نمط وسلوك متكرر لكل أفراد المجتمع يقوم على الموضوعية ومواءمة 

نمط يقوم على احترام المعايير  الفرد،مصلحة الجماعة والمجتمع مع مصلحة 

النهاية إلى وجود مناخ وبيئة داعمة ومحفزة  فيوالضوابط الاجتماعية بما يؤدى 

 والرفاهية.على التقدم 

 يأتي الذينزاهة صندوق الانتخابات  فيوالديمقراطية لا يمكن أن تختزل 

لأنها أبعد من ذلك حتى لو تبلورت  للناخبين،بالحاكم أو النائب بالإرادة الحرة 

لأنها تقوم على مبادئ عشرة تؤدى إلى نزاهة  الانتخابات،نزاهة صندوق  في

 المعرفة،وتداول  السلطة،تداول  وهي العكس،صندوق الانتخابات وليس 

 الاختيار،وحرية  الآمن،والحوار  والمصداقية،والشفافية  المعلومات،وتداول 

 وقدرة المجتمع الكفاءة،والاحتكام المطلق لمعيار  المساواة، المحاسبة،وقبول 

 المدني(.على تنظيم نفسه مؤسسياً )توسيع قاعدة المجتمع 

 الإنســان:حقــوق  -2

ع حيث يولد جمي إنساناً،يتمتع بها الإنسان بوصفه  التيمجموعة الحقوق  هي

 والوجدان،وقد وهبوا العقل  والحقوق،الكرامة  فيالناس أحراراً متساويين 

 الإخاء.وعليهم أن يعاملوا بعضهم بروح 

صدر عن الأمم المتحدة  الذيلحقوق الإنسان  العالميهذا ما نص عليه الإعلان 

كفل المساواة  والذي إليها،دول المنضمة أقرته كل ال والذيلحقوق الإنسان 

 والأمن،والسلامة الشخصية  الإنسانية،الحرية والكرامة  فيوالحق 

الحياة الكريمة  فيوحرية الفكر والمعتقد، والحق  السياسية،والمشاركة 

 اللائقة.

 يف العالميبدأ بالإعلان  عالميهذا وقد أصبحت حقوق الإنسان حركة واتجاه 

ن مجموعة القواني فيتبلورت  التيليليه العديد من الجهود الدولية  1948عام 

تبلور ت والتي المتحدة،تنظمها الأمم  التيوالتشريعات الدولية لحقوق الإنسان 

ة المشاركة السياسي فيمع ضمان الحق  واللائقة،الحياة الكريمة  فيالحق  في

 .التنمية فيوالحق 
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 الصالحة:المواطنة  -3

  سبب من  لأيتمييز أو تفرقة  أيحق كل مواطن دون  هيالمواطنة

ر أن يقر ...(ثقافية  –مكانية  –تاريخية  –عرقية  – )دينيةالأسباب 

مع جميع المواطنين الآخرين وضع وتشكل القواعد المنظمة  بالتساوي

 عمليات فيعلى قدم المساواة مع غيره عند المساهمة  السياسيلمجتمعه 

 للمجتمع.ية اتخاذ القرارات السياس

  عن حصر وحل التناقضات بين كل ما هو  الحقيقيالتعبير  هيوالمواطنة

 لفعلياوبين التطبيق  المواطنين،وارد ومعلن عن الحقوق المتساوية لكل 

 للحياة. العمليالواقع  فيلهذه الحقوق على أفضل وجه 

  على المواطنة هو شيوع ثقافة قبول الآخر واحترامه  الحقيقيوالمؤشر

 معه.وتوحيد مستويات التعامل  حقوقه،وحماية 

  بالإضافة إلى كل ما سبق اكتساب القدرة على  فهيأما المواطنة الصالحة

ويبتعد عن السلبية والهدم  بالإضافة،يتسم  الذي الإيجابيالتصرف 

ادرة والإقدام والمشاركة والانسحاب، فضلاً عن السلوك المتسم بالمب

 الفاعلة.

 الاجتماعي:رأس المال  -4

د بما يساع المشتركة،هو قدرة الأفراد على العمل معاً من خلال شبكة العلاقات 

لهم تعترضهم نتيجة تفاع التيعلى حدوث التعاون المشترك لمواجهة المشكلات 

طلب ذلك حيث يت بهم،تشكل البيئة الاجتماعية المحيطة  التيمع المجتمع والنظم 

ى والقدرة عل المتبادلة،والثقة  الاجتماعيضرورة تكوين مخزون من الترابط 

ات وتوحيد مستوي الآخر،وقبول  والتسامح، المشترك،الاندماج والتعاون والعمل 

 معه.التعامل 

شبكات اجتماعية أو ينضم إلى منظمات  ينشئفالفرد أو حتى المنظمة عندما 

إنه ف فاعلية،ممارسة اجتماعية  فيستخدم ما لديه من مكانة أو ي المدني،المجتمع 

 الذي، الاجتماعيهذا الرصيد هو رأس المال  القوة،يكون لنفسه رصيداً من 

عندما تدعم القوة المستمدة من  مادي،يمكن أن يتحول بشكل أو بآخر إلى رصد 
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إن رأس وكذلك ف الفرد،يواجهها  التيالمواقف المادية  الاجتماعيرأس المال 

ذا إ اجتماعييمكن أن تتحول إلى رأسمال  المالية( )الإمكانات الاقتصاديالمال 

 بالآخرين.ما تم توجيهه لتدعيم علاقة الفرد أو المنظمة 

 الحداثـــة: -5

إعادة بناء النظم السياسية والاقتصادية والتشريعية والاجتماعية على ثلاث  هي

 هي:مبادئ أساسية 

 الديمقراطية 

  الإنسانحقوق 

 معايير العمل العادل 

وتمثيل كل فئات الشعب  الصالحة،والمواطنة  المواطنة،وبما يؤدى إلى تأكيد 

عن المصالح الحقيقية لهذه الفئات مع حل  مشاركة سياسية فاعلة تعبر في

ادلة، العالمصالح المتعارضة بين هذه الفئات من خلال التشريعات والقوانين 

 الكفاءة.لمطلق لمعيار ا والمساواة، والاحتكام

هذا إلى جانب العمل على تحديث النظم والطرق والأساليب والأدوات الإدارية 

 يفيتم من خلالها تشغيل الوحدات الإنتاجية والخدمية  التيوالفنية والتكنولوجية 

قدرة المجتمع على الاندماج مع دول العالم  فيالنهاية  فيوبما يتبلور  المجتمع،

 العولمة.تحكم التوجه نحو  التينظم والقوانين والمبادئ وال المتقدمة،

 الانتمــاء: -6

فالانتماء هو ذلك الشعور والإحساس الصادق  بالمشاركة،هو الإحساس 

لدى الفرد بأنه جزء لا يتجزأ و/أو أنه قد توحد مع جماعة ومؤسسة  والواعي

ومنظمة وتنظيم ومجتمع ما بحيث يكون هذا الفرد على وعى وإدراك بواقع 

وعلى اقتناع بأن له  أبعاده،إليه الفرد من كل  ينتمي الذيالمنظمة أو المجتمع 

 على استعداد للدفاعوالأهم أنه دائماً  الواقع،تحسين وتطوير هذا  فيدور فاعل 

 .إليه ينتميعن ما 
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 المشاركــة: -7

لا ف المشاطرة،وحقيقتها  والمساهمة،فعل المساندة والتدعيم  فهيأما المشاركة 

 برقية،ووخطاب  الإلكترونيوالبريد  اللفظيمشاركة بالقول واللسان والتأييد 

أن  ولن تقبل والمغانم،اقتسام الفعل والهموم  هيلسبب بسيط هو أن المشاركة 

 الذيوتقتسم الفعل والهموم والمغانم إلا إذا استندت المشاركة على الحوار الآمن 

 .حوارفلا مشاركة دون  والمصداقية،يتسم بالشفافية 

أبسط معانيه كما أوضحت هو  فيفالانتماء  لا انتماء دون مشاركةوبالتأكيد 

 ماذا؟ فيوقد تسأل المشاركة  المشاركة، أيالمشاطرة 

ً لقواعد  فيالمشاركة سأقول لك و القرار  فيوالمشاركة  عادلة،الثروة وفقا

بجانب الإحساس بالأمان على الحاضر  موضوعية،استناداً إلى ضوابط 

 .والمستقبل

 التبعيـــة: -8

ً ما تشير إلى الانسياق دون درجة كافية من  بالعاطفة،التبعية  فالتبعية غالبا

 أو منطقيودون تفسير  جماعة،بأسباب هذا الانسياق إلى شخص أو  الوعي

 .الانسياقلأسباب هذا  عقلاني

تشير إلى الشعور بالانجذاب والتأييد والتوافق نحو شخص  فهيأما العاطفة 

مات حول الموقف المرتبط ما نتيجة صعوبة تفسير المعلو وشيءوجماعة 

عن الموقف أو الشخص بصورة عجز ، أو تراكم البيانات والمعلومات بالعاطفة

يمكن أن نطلق عليها حالة  والتي، ، فتحدث حالة التحيزالفرد عن استيعابها

باعتبار أنها تمثل عجز العقل عن غربلة وتنقية واستبعاد  المعرفيالتحيز 

و ه، فيلجأ إلى الحل السهل، وير المتعلقة بالموضوع محل الموقفالمعلومات غ

 ، والمشاركاتالإنسانيلا يعنى ذلك أن حالات التعاطف ، والانجذاب والتأييد

لا تقصد إلا المساندة والتدعيم للآخر كإنسان  والتيغير الهادفة والموجهة 

لتعاطف ، لأن اإطار التحليل السابق فيباعتبار ذلك واجباً أخلاقياً وديننا يدخل 

 ها .قائم على معلومات ومعرفة قام العقل باستيعابها وتفسير الإنساني
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 الــــولاء: -9

يشعر فيها الفرد بأنه ملتزم بالتعامل والانتصار والدفاع  التيهو تلك الحالة 

والحماية والامتثال لمؤسسة ومنظمة وشخص وجماعة ومجتمع نتيجة 

 .ةالعاديالظروف  فيمصالح ومزايا ومنافع يحصل عليها الفرد قد لا تتاح له 

أنك لو أردت استمرارية ولاء شخص أو أشخاص ما  الطبيعيلذلك سيكون من 

لأشخاص ومنظمات ومجتمعات لابد وأن يتم ذلك عبر المزيد من العطايا 

 لعادية،االظروف  فيلابد وأن تفوق ما كانوا سيحصلون عليه  والتيوالهدايا لهم 

.. زايالموتجدر الإشارة إلى أن استمرارية الولاء مرتبطة باستمرارية العطايا وا

 المشاركة.على العكس من الانتماء القائم على 

 الإنتاجيـــة: -10

إحداث التقدم..  فيهذا المصطلح مصطلح متخصص لكنه أحد الأسس الهامة 

كما أن الإنتاجية ثقافة تعتمد على سلوك يقوم على حساب التكلفة والعائد قبل 

عرض قد تستلزم أن أ الإنتاجية،وثقافة  الإنتاجية،فإن سلوك  وبالتاليالفعل، 

 ثقافته.مفهوم هذا المصطلح حتى تكتسب 

 التيوالعلاقة بين المخرجات )الناتج( والمدخلات )عوامل الإنتاج(  هيالإنتاجية 

وذلك بالطبع خلال  المدخلات،يجب أن تكون فيها المخرجات أعلى كثيراً من 

ات المخرجتمت فيها عملية تحقيق  التيتلك الفترة  هي محددة،فترة زمنية 

 المستهدفة.

ائد يقوم على أن يكون الع والذيالرشيد والعاقل  الإنسانيالسلوك  هيوالإنتاجية 

 أقوى المؤشرات ليس وهيوالفوائد والمنافع أعلى كثيراً من الجهود المبذولة .. 

لية وعلى مدى فاع للمنظمات،وإنما على القوة المؤسسية  الأفراد،فقط على رشد 

يتم على أساسها تقييم وترتيب تجارب  التي وهي للمجتمعات،التنمية والنمو 

 الدول.التنمية ومدى نجاحها بين مختلف 

ورأس المال  الإنسان،وحقوق  الديمقراطية،أقوى المؤشرات على فاعلية  وهي

المجتمعات  هيفالمجتمعات ذات الإنتاجية الكلية العالية  الاجتماعي،

ويكون فيها تراكم ومخزون فعال  الإنسان،تحُترم فيها حقوق  التيالديمقراطية 

 الاجتماعي.من رأس المال 
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 الذيوبعرض هذه المصطلحات ومفاهيمها أرجو أن تكون قد اتضحت بالقدر 

وأن وضوح مفهومها يدعم ثقافة  التقدم،يشير إلى أنها تمثل أهم جوانب ثقافة 

قدم .. وأيضا شيوع مفهومها يعنى وأن الاختلاف حولها يعوق ثقافة الت التقدم،

 الأفضل.وبمتطلبات التغيير نحو  الحاليبالواقع  الوعيزيادة وتدعيم 

 

 وثقافة التقدم رابعــاً: التاريخ

 لنتقدم؟هل نرفض التاريخ 

حتى و الماضي،ولأن التاريخ سجل لأحداث  الماضي، فيلأنه لا تقدم مع الحياة 

 سبابي:أالحاضر والمستقبل .. نعم أرفض التاريخ .. وهذه  في الماضيلا يتحكم 

 تنتظم فيه الأشياء الذيوالمكان الأمثل هو  الأشياء،توجد فيه  الذيهو  المكان

ة إلى إيجابية ودافع معانيسياق يحقق المنفعة لمن يوجد فيه .. أو يكسبهم  في

 المكان.مزيد من السياقات الافضل لتنظيم 

بر يحدث فيه أك الذيوالزمان الأفضل هو  الأشياء،تتغير فيه  الذيهو  والزمان

 فيه.لصالح من يعيشون  الإيجابيقدر من التغيير 

 يفوالإنسان الافضل هو القادر على إحداث أكبر قدر من التغييرات الإيجابية 

 فيه.يعيش  الذييوجد فيه خلال أقصر مساحة من الزمن  الذيالمكان 

لا يوجد فيه نظم وسياقات منظمه تتفق وتتواءم مع  الذيوالمكان الأسوأ هو 

 فيه.يحقق أكبر منفعة لمن يوجدون  الذيالوضع 

 ه.فيتغييرات إيجابية لمن يعيشون  أيلا يحدث فيه  الذيوالزمان الأسوأ هو 

زمن الأجداد الصالحين إلا قيود المكان  في الماضي فيولم يعوق الإنسان 

التواصل وربط كل الأمكنة والأزمنة ببعضها .. فقد كان من  أيوالزمان 

 ولا حتى الأماكن؟كل  فياللحظة الآنية ماذا يحدث  فيالصعوبة أن يعرفوا 

 محدود.لذلك كان تقدمهم  زمنهم،التعرف السريع على كل متغيرات 



172 

 

فالأمر مختلف فقد سقطت قيود وحدود  الحاليزماننا  أيأما ما نحن فيه الآن 

نفس اللحظة كل ما يحدث من  فيان والمكان وأصبح الجميع يعرفون الزم

كل المجالات أسرار  فيولم تعد متغيرات الزمن  الأماكن،كل  فيمتغيرات 

بل أصبح للتقدم معنى واحد .. هو أن محجوبة أو غير متاحة لكل من يريدها 

 الحالي.أو  الآتيالزمن  فينأخذ بآخر وأفضل ما حدث من متغيرات 

فنحن غير أجدادنا ولا نشبههم ولا هم كانوا مثلنا .. هم عانوا من قيود وحدود 

 والآني. الفوري.. هم لم يتح لهم الاتصال  الزمان والمكان

هم لم يعرفوا ماذا كان يفعل غيرهم إلا بعد فترات طويلة تجعل الاستفادة بهذه 

 محدودة.المعرفة 

 والزمان.هم عاشوا بين قيود عزلة المكان 

  دول.إطار بناء  فيأقصى ما فعلوه أن أقاموا المدن وربطوا بينها 

وربما حضارات  امبراطوريات،هم خاضوا غمار البحار والمحيطات وأنشئوا 

 الأخرى.لكنهم لم يصعدوا إلى السماء ولم يذهبوا إلى الكواكب  ممتدة،

 غيرنا. والأهم أنهم لم يستطيعوا أن يكسروا قيود الزمان والمكان .. لذلك هم

أما نحن فقد صعدنا إلى السماء وغزونا الكواكب .. وكسرنا قيود الزمان 

 صغيرة.قرية  فيوالمكان وأصبحنا وكأننا نعيش 

 هذا؟هل تعرف ماذا يعنى 

ماً تعيش فيه أقل تنظي الذيمبرر لأن يكون المكان  أيأنه يعنى أنه لم يعد هناك 

 يفنحدثه  الذيأنه يعنى أن يكون التغيير  الأخرى،أو أكثر تخلفا من الأماكن 

أمر مرفوض تماماً أيا كانت أسبابه ..  سلبينعيش فيه محدود أو  الذيالزمان 

الأماكن الأخرى وفى نفس الزمن متاحة  فيلأن تجارب الآخرين الذين يعيشون 

 للجميع.

الأماكن الأخرى بالصوت والصورة والإيضاح  فيلأنك تشاهد كل ما يحدث 

 والمعنى طوال الوقت ... أليس ذلك حقيقة !!
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لهذا أنتجوا معرفة محدودة مقارنة بما أنتجه  هذا،الأجداد لم يكن متاح لهم 

 التيالإنسان من معارف بعد كسر قيود الزمان والمكان وحتى المتغيرات 

 الحالي.رنة بما أحدثه إنسان الزمن أحدثوها عبر زمانهم كانت محدودة أيضا مقا

لذلك لا يمكن أن يكونوا مرجعية لنا .. فلا يمكن أن يكون البحر مرجعية 

أحدثها الإنسان خلال الخمسين سنة  الذيفحجم التقدم والإنجازات  للمحيط،

الأخيرة أضعاف أضعاف ما أحدثه الإنسان منذ بدء وجوده على الأرض وحتى 

 رة.الأخيقبل الخمسين سنة 

تحريك الإنسان كقوة  فيلذلك لم يعد تاريخ الأجداد أو كل منجزاتهم ذات أهمية 

 دافعة نحو المستقبل ..

  التاريخ؟ هي.. وأين ذاكرة الإنسان أليست  تسألنيوهنا قد 

 ذاكرته.فأقول لك نعم لا يمكن أن يعيش الإنسان بدون التاريخ لأنه هو 

ان يمثل أحد عناصر القوة الدافعة للإنس والذي الحقيقيولكن فقد أصبح التاريخ 

شرية مرت بها الب التييمثل سجل الحوادث  الذيهو تاريخ العلم وأصبح التاريخ 

 ثانوي.أمر 

 فيتها كانت عليها وبدأت تنحصر قيم التيبل وأيضا لم تعد الفلسفة بذات القيمة 

  أمرين:

م أيضاً للعلو والمبادئالأسس  فيهو البحث  والثاني العلم،الأول هو فلسفة 

  الإنسانية.والفنون والآداب وكل الأنشطة 

 خ؟التاري هيوماذا ستكون القوة الدافعة للإنسان إذا لم تكن  تسألنيوهنا قد 

 يهبالتأكيد لن تكون ما فعله الأجداد والسلف الصالح .. ولكن  هيفأقول لك 

قل هم الحالية خلال أأماكن فيالبحث فيما يفعله الآخرين من تغييرات إيجابية 

 زمن ممكن ..

 فعلاً.المقارنة بالأفضل ممن هم موجودون  هيلقد أصبحت القوة الدافعة 

ظة كل لح فييتقدموا ويحققوا  لكيأصبح الشعار هو ماذا يفعل الآخرين الآن 
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وليس ماذا فعل الأجداد لأن الأجداد كانوا فعلا سلف صالح لم  إنجازاً جديداً ..

أصغر الأماكن تقدما  فييغفل شيئاً مقارنة بما يحدث الآن على أرض الواقع 

 الأول.من دول العالم 

وأرفض إنجازات الأجداد أيضاً كمحرك دافع  دافعة،لهذا أرفض التاريخ كقوة 

لا تتناسب لا مع زماننا ولا  فهي ،ومكانهملأنها إذا كانت تتناسب مع زمانهم 

 نتقدم؟مع مكاننا .. أليست هذه الأسباب كافية لأن نرفض التاريخ حتى 

قد ترد وتقول لا ليست كافية لأن التاريخ هو أيسر السبل لإثبات الهوية والدليل 

 التاريخ.القاطع على الأصالة والجذور .. وهنا أرد بالقول ومع هذا نعم أرفض 

ولا  الماضي،ولا قياس للحاضر على  الحاضر،على  للماضيس لأنه لا قيا

 ولا التاريخ هوية ولا للحاضر،ولا المستقبل انعكاس  للماضي،الحاضر امتداد 

ولا حقائق  الأصالة،ولا التراث دليل لا على العراقة ولا على  لهوية،إثبات 

لا و ة،ثانيولا دورات الحضارات ستعود مرة  تتحقق،التاريخ عادت تثبت أو 

ولا احترام ولا تقدير إلا لمن يحقق قفزات  التقدم،مرجعية إلا لمن يقدم أسباب 

 في فضاء المستقبل اللانهائي.واسعة على سلم الحضارة 

من يقبل بها فاز وغنم وضمن له  والقادم، الحاليهذه حقائق ومعطيات الزمن 

وأساطير  الماضيأوهام  فيومن لم يقبلها وظل يعيش  العالم،هذا  فيمكان 

وأن أستاذية العالم  ثانية،التاريخ والاعتقاد بأن دورات الحضارة ستعود مرة 

 .يندثروأخاف عليه أن  الزمن،ستتحقق وأهم ويعيش خارج إطار 

 ن،والمكافتلك كانت حقائق زمن انقضى وانتهى .. تلك حقائق قيود الزمان 

ه واختناق له،والمعرفة  وضيق تجدد تيار العلم مكانه، فيوانحسار الإنسان 

 حوله.وحيرته بعدم قدرته على تفسير الكثير مما يدور 

وأما هذه فحقائق زمن مختلف زالت فيه قيود الزمان والمكان وأصبحت العلوم 

تيار مستمر .. وأصبح الإنسان غير حائر أمام ما كان  فيوالمعارف تتجدد 

 تفسيره.يجهله أو لا يستطيع 

ة بلادنا ينتجون معرف فيمعظم من يؤمنون به خصوصاً  نعم أرفض التاريخ لأن

 املة.شيتطلب أن ننتج معرفة  الذي الحاليطائفية لا تتوافق مع زمننا وواقعنا 
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نعم أرفض التاريخ لأن من يؤمنون به مقيدون بإثبات حقائقه وإتباع رموزه 

ومفكريهم مشغولون بإثبات مشروعية وصلاحية تراث  الصالح،من السلف 

 والمستقبل.وغير صالح لمعطيات الحاضر  متوائمغير 

نعم أرفض التاريخ مادام مفكرينا يحاولون إثبات أن مفاهيم السلف الصالح 

وسلفه  الماضيبحاجه إلى فكر  الذيفمن  واقعية،وآرائهم وتراثهم حقائق 

... الفقراء والمعدمين والمقهورين المحتاجون إلى  الحالي؟الزمن  فيالصالح 

 فيولكن  السلف،لحرية والكرامة الإنسانية .. وكل هذا ليس عند الخبز وا

 الطائفية.أنتجها زماننا ببعدها عن  التيالعلم بمنظوره الشامل والمعرفة 

طياتها القمع أكثر من الهداية،  فينعم أرفض التاريخ لأن كلمة التاريخ تحمل 

ن كل الخلفاء الصالحي ألم يقُتلوالظلم أكثر من العدل ..  البناء،والهدم أكثر من 

 !! بالسيف أو السم !! ألم يسجن ويجلد ويضرب معظم الأئمة العظام !!

 وأنصاف؟فمتى كان التاريخ مصدراً لعدل 

حكمته لا تخرج عن صراع مميت بين الصعود  هيهذا هو التاريخ وهذه 

عد فحكمة التاريخ لم ت والحضارات،والهبوط بين الحق والباطل للإبطال والدول 

 القادم.الزمن  فيولا  الحاليالزمن  فيتعطى حكمة للسير 

د، بأنه ليس هناك ولن يكون سيد بلا عب تنتهيهذا هو التاريخ ثنائيات متضاربة 

ولا  ،استغلالولا طبقة سائدة دون  استقلال،ولا سلطة اقتصادية وسياسية دون 

 ظلم.عدل دون 

وا وإلا كانوا قد أصلح ذلك؟ف الصالح كيف لا يكون ولم يقل التاريخ ولا السل

 ذلك.زمانهم .. أو أثبت التاريخ عكس 

وهذا التضارب  المقيتة،السؤال المطروح الآن هو هل ستظل هذه الثنائيات 

ولا  التاريخ فيحيث لا إجابة له لا  الناقصة،يؤكد حكمة التاريخ  الذيالمميت 

 ة؟الساععند السلف الصالح إلى أن تقوم 

 رموزه.الإجابة أصبحت الآن لدى العلم ولم تعد لدى التاريخ ولا سلفه ولا 
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يفرض  للماضيفالعلم المعاصر من خلال اكتشافاته النوعية القاطعة هو تصفية 

على التاريخ أن يعيد نفسه عندما يصنف التاريخ نفسه على أساس ما قبل وما 

 ومعارك.بعد اكتشافات العلم وليس على أساس أحداث وأبطال 

 سأقول لك أنه لا علاقة لأني تاريخ.ليس هناك بلد بلا  ليلذلك أرجوك لا تقول 

يس العالم لمن لنعيش فيه أصبحت سيادة  الذيبين التقدم والتاريخ فعالمنا 

 لماذا؟لهم تاريخ .. والتابعين والمقهورين فيه لمن لهم تاريخ هل تعرف 

وحكمة  التاريخ،لأن السادة يملكون العلم والتابعين والمقهورين يملكون 

 الصالح.السلف  ومبادئوأقوال 

خ سأقول لك أن بعضا من حكمة التاري فإني نفسيوحتى لا تقول أنى أتناقض مع 

طفولة  فيراسة دورات الحضارات أن الدين يظهر ويزدهر د فيأكدت 

 يفوأن العلم يزدهر  شبابها، فيوأن الفتوحات والتوسعات تكون  الحضارات،

 نهايتها. فيوالظلم يكون  والانحلالوأن الفساد  وعنفوانها،قمة نضجها 

 والمكان.وأن كل هذا لن يعود لأنه كان نتاجاً طبيعيا لقيود الزمان 

وأنت متحرر من كل حكمة التاريخ  والآتي الحاليالآن تطلع إلى الزمن 

 المتقدم.وأساطيره وأعرف أنه خيار وحيد هو الاندماج مع العالم 

 ،حقهماستطاع من يملكون الحقوق التاريخية أن يأخذوا الآن اسأل نفسك هل 

ى كل عل أم من يملكون القوة بالعلم وتطبيقاته هم الذين يفرضون الأمر الواقع

 التاريخية.من يمتلكون الحقوق 

وأحكام  ومبادئ أبطاله،ودع ثقافته وحكمة  بسخط، الماضيالآن انظر إلى 

 الصالح.سلفه 

الآن أرفض أن تعيش أسيراً لأفكار ومفاهيم عصر الحصان والجمل والحمار 

زمن الطائرة والصاروخ زمن انعدام قيود الزمان والمكان ..  في.. أنت تعيش 

 الضائع.لتعوض الزمن  الماضيق تحرر من أساطير انطل

ً أدوات المستقبل  العلم والعقلانية  هي التيلا تخف تطلع إلى الغد مالكا

 والموضوعية.
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معرفة أو حكمة لا تتطور .. ولا تتداول .. ولا تقبل النقد  فيتعلم أن لا تثق 

 آنية.والتفنيد والإضافة ولا تبنى على وقائع حياتية 

لم والمعرفة المزيفة والع الحقيقي،ق بين المعرفة الحقيقية والعلم أعرف الفر

نائهما كلاهما تم ب الحقيقيالمزيف .. أنه فرق وحيد أن المعرفة الحقيقية والعلم 

وليس على اشكاليات مزيفة أو مؤلفة لا  التجربة،على اشكاليات واقعية تقبل 

 عليه.علاقة لها بالواقع المعاش ولا تنطبق 

والمفكر المزيف .. المفكر المزيف يقدم أفكاراً  الحقيقيأفهم الفرق بين المفكر 

 ،يا كانوا هم ، وأيا كانت قاماتهمويفسر ويحلل كل ما قاله غيره أ الماضيمن 

ر ، وأن الأمعند الناس الذى يعيش بينهم ومعهميعرف أن الحقيقة  والحقيقي

فعال السلف مدعمة بأقوال وأ لم يعد تقديم أفكاراً للجماهير حتى لو كانت

، والخروج إليهم الصالح وحكمة التاريخ، ولكن أن يتبع الجماهير وحركتهم

ً و ، والأهم أن يوافقوا عليه ويقبلوا أن يمثلهم التعبير عنهم بطريقة أكثر وضوحا

، وحكمة وأقوال السلف الصالح الماضيليس لأنه قام بخداعهم بأساطير 

يف من النار فهذا خداع غير ه بالجنة والتخوالتاريخ والوعد الذى يملك

 .مشروع

كة وأن يقنعهم بالمشار لمشاكلهم،البحث عن حلول واقعية  فيولكن بمشاركتهم 

 واقعية.معهم بالتحول إلى قوة إيجابية تتوجه إلى تنفيذ حلول 

ولن يكون ذلك إلا بتنويرهم الذى يعنى تعريفهم بقيمة العقل والحرية والنظرة 

درة ق في هيبسخط لأن حكمة التاريخ للحقيقية  الماضيإلى الأمام بأمل وإلى 

ن ار ولكمن استطاعوا أن يحدثوا تحولات نوعية ليس بالأقوال والآراء والأفك

 يفالبحث  فيحقيقة ليست ، وأن حكمة التاريخ البالاكتشافات والاختراعات

يخ ، أما الوعى بالتارصناعة المستقبل فيالزمن الضائع ولكن  فيولا  الماضي

ين إدراك التفرقة ب في، ولكنه ذى يشكل الوعى بالحاضر والمستقبلليس هو ال

ع وما هو ، وما هو قادر على تشكيل الواقوبين ما هو متقدم بدائيما هو 

، وما هو مفعول به عبر كل مراحل ما هو فاعلعاجز أمام ما يجرى حوله، بين 

فلنرفض  الماضي، فيوأحداث التاريخ .. لذلك إذا كان التاريخ هو الحياة 

نع يص الذي.. وإذا كان التاريخ هو  الماضي فيالتاريخ لأنه لا تقدم مع الحياة 
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.. فضهالتقدم فلنقبل التاريخ ولا نرالمستقبل ويفسر أسباب التخلف ويدفع إلى 

 للتقدم.لفهم الصحيح للتاريخ هو أحد أبعاد الثقافة الدافعة فا

 

 ثقافة الديمقراطية وثقافة التنمية  خامساً: افتقاد

ين وهو ما العلاقة ب التاليقد يطرح الجمع بين الديمقراطية والتنمية التساؤل 

والإجابة ببساطة أن الديمقراطية تمثل القوة الدافعة  الديمقراطية والتنمية ..

 لمجتمع،اللتنمية من حيث اعتماد نجاح التنمية على المشاركة الفاعلة لكل أفراد 

 بينهما.جوهر التنمية .. لذلك كان الجمع  هيومن حيث اعتبار أن المشاركة 

 الديمقراطية:ثقافة 

تمع التفكير لمج فيجوهرها نمط وأسلوب حياة وطريقة  فيإذا كانت الديمقراطية 

ل ما ك فيتقوم على إتاحة الفرصة الكاملة لكل أفراد هذا المجتمع للمشاركة  ما،

إتاحة و الآخر،أيضا سلوك متكرر للأفراد يقوم على احترام  وهي شئونهم،يحقق 

ا كانت بها إذا مبل والأخذ  آرائه،وتقدير  ذاته،التعبير عن  فيالفرصة الكاملة له 

 صائبة.

ً ومحدداً لمجموعة من  ومحتوى ووعاءاً فإنها بهذا المعنى تمثل إطاراً  واضحا

ً له سمات وخصائص تتفاعل وتتكامل فيما بينها  التيالقيم  ً معينا تشكل سلوكا

النهاية إلى أن تجعل هذا المجتمع قادراً على بناء منظومة اجتماعية  في لتؤدي

 تقدم.القادرة على إحداث 

 :التاليالإجابة عن السؤال  هيتحتاج الى تحديد دقيق  التيولكن المشكلة 

  نتاج لثقافة معينة ذات  هيأم  الثقافة؟هل الديمقراطية نمط من أنماط

 محددة؟سمات 

 للديمقراطية.تكون هناك ثقافة  وبالتالي
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هو تحقيق الديمقراطية،  واحد،أن كلا الأمرين يؤديان إلى هدف  هيوالإجابة 

أو نتاج ثقافة محددة فالهدف  الثقافة،فسواء كانت الديمقراطية نمط من أنماط 

وإن كان الأكثر دقة هو أن ثقافة الديمقراطية تؤدى إلى  واحدة،واحد والنتيجة 

 المجتمع. فييمثل القوى الدافعة  ثقافيالديمقراطية كنمط 

 الديمقراطيـة:ثقافـة 

 تابع؟تكون متغيراً مستقلاً للديمقراطية كمتغير  التيالقيم  هيما  أي

  الحقوق  فيقيمة المساواة بين كل أفراد المجتمع  هيهذه القيم أول

 والقانون.والواجبات .. فالجميع سواسية أمام القواعد والنظام 

بل والممارسة الإيجابية لها تنبع من هذه القيمة  بها،إن قيمة الحرية والإحساس 

ثقافة الديمقراطية .. بل وأيضاً منها تنتج قيمة رفض الاستعلاء ..  فيالأساسية 

 ؟أنا.. أو لا تعرف من  تتكلم؟فالاستعلاء هو أن تقول أنت لا تعرف مع من 

يمة قليولد  مضادة،فالإيمان بالمساواة كقيمة ينفى ويحذف الاستعلاء كقيمة 

.. لو كان أقل شأناً أو أقل مكانة تعنى قبول الحوار مع الآخر حتى والتيالتواضع 

لمجال ا فيلأننا ننطلق من أرضية واحدة .. فهذه القيمة قادرة على إنتاج الحرية 

 هيو الديمقراطية،أساسي  هي التيوعلى إحداث المشاركة الفعالة  السياسي،

ً على إنتاج المزيد من   فالشعور الاقتصادي،المجال  فيالفرص قادرة أيضا

 ابية،الإيجويدفع إلى المشاركة  الفعل،بالمساواة بين الأفراد يمنع الإحجام عن 

 لذيا الرأسماليليزيد التراكم  البشرى،ومن ثم إلى زيادة الإنتاجية من الجهد 

 الفرص.النهاية الى مزيد من  فييؤدى 

جعل ت التي هيوكممارسة فعلية  ليس كذلك فقط بل أن قيمة المساواة كشعور

 حرة.ينطلق من إرادة  )الكلام(الحوار 

 أو بمعنى آخر "الاتفاق هو الأمر  الاتفاق،هذه القيم هو احترام  وثاني

فرد أن يخرج عن حدود  لأيجماعة أو  لأيالجدير بالتقدير" فلا يجوز 

ن أو كقانو .. أو كقواعد .. أو كتنظيم .. كمبادئما تم الاتفاق عليه سواء 

.. أو حتى كمعايير أو قيم أو ضوابط اجتماعية .. إلى أن يحدث اتفاق 

 جديد. اتفاقإطار  فيعلى تغيير ما سبق الاتفاق عليه 
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 أو أمر أو حتى قانون أو  اتفاقهذه القيم هو أنه لا ثبات لقاعدة أو  وثالث

فكل  ،هورفاهيتتشريع يثبت بالدليل القاطع أنه عائق أمام تقدم المجتمع 

النهاية إلى التطوير  فيالأمور قابلة للمناقشة والتغيير مادامت تؤدى 

 العام.والتقدم وتحقق الصالح 

 ويقف على قدم  معي،باعتباره شريك  الآخر،هذه القيم هو قبول  ورابع

 ومبادئنحتكم معاً إلى قواعد  والواجبات،كل الحقوق  في معيالمساواة 

بل وما هو أكثر من ذلك أن قبوله ينطلق من أنه إنسان يشترك  واحدة،

تعامل معه أتعامل معه من منطلق وعندما أ الإنسانية،صفات  في معي

 ."قاعدة إنسان يكلم إنسان"

 فيما لم الإرادة،وليس فرض  والمنطق،هذه القيم تحكيم العقل  وخامس 

فلا قبول لما لا يقبله العقل أو المنطق أو الفطرة  يرد بشأنه اتفاق ..

يريد أن يفرض إرادته لتغيير الحق  الذيأيا كان شأن الفرد  السليمة،

 والمنطق.

 ل كعضو فاع الذاتي تكوينيجزء منى ومن  هي حقوقيهذه القيم  وسادس

الدليل القاطع على الولاء  فهي بالكامل،ولابد وأن أمارسها  المجتمع، في

والإصرار على ممارستها هو جزء  بها،والمطالبة والتمسك  تماء،والان

 الفرد.من شرف وكرامة  أساسي

قيمة حماية  وهي عنها،قيمة أخرى لا تقل أهمية  القيمة،وتنبع من هذه 

وقيمة مساعدتهم على ممارسة حقوقهم والحصول عليها  الآخرين،حقوق 

 كاملة.

 رين،الآخمستويات التعامل مع قيمة توحيد معايير و هيهذه القيم  وسابع 

والاحترام الأقل لمن هم  مكانة،فلا نقدم الاحترام الزائد لمن هم أعلى 

ولا نحرم  مكانة،ولا نعطى حقوق أو امتيازات لمن هم أعلى  مكانة،أدنى 

 والامتيازات.من هم أقل مكانة من الحقوق 

 خر.الآوقيمة قبول  المساواة،لقيمة  طبيعينتاج  هيوبالطبع فإن هذه القيمة 
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 أو  اد،الفسهذا  فأعلىكانت مكانة  أيا فاسد،هذه القيم لا تستر على  وثامن

ة وقيم المساواة،فهذه القيمة تنبع من قيمة  الحكم،قربة أو قرابته من 

 والقواعد.وحماية القانون  الاتفاق،احترام 

لثروة تحقيق ا فيوالقوة هنا تعنى المنصب  القوة،فإذا كان الفساد هو استخدام 

 فيدون وجه حق .. فإن كلمة دون وجه حق تعنى أن استخدام المنصب كان 

والخروج عن الاتفاق .. ولما كان الاتفاق هو موضع  والقانون، القواعد،كسر 

( انونقبالفمواجهة من يخرج عن الاتفاق )القانون  الجميع،التقدير والاحترام من 

 الديمقراطية.ثقافة  فيهو قيمة أساسية 

 ولكن من  الخوف،ليس من منطلق  السلطة،هذه القيم احترام  وتاسع

 يفوأن هدفها ليس استخدام القوة  العام،منطلق أن السلطة تحمى الاتفاق 

تنظيم العلاقات الاجتماعية على  فيولكن  حق،تحقيق الثروة دون وجه 

 والواجبات.الحقوق  فيأساس العدالة والمساواة 

 لتياالقبول عن اقتناع تام بكل الواجبات  أيالقيم الالتزام هذه  وعاشر 

 الذيو والبناء، الإيجابيتعنى السلوك  والتي الصالحة،تؤكد المواطنة 

الأفراد  قيبافما دام  بالإيجابية.يسعى إلى إحداث إضافة الى المجتمع تتسم 

والسلطة  حقوقي،على  حصوليالمجتمع )الآخر( حريصون على  في

فإن المعادل  عليها،الحصول  في وتساعدنيبل  حقوقي،تحمى 

 بالواجبات.لذلك هو قيمة الالتزام  الموضوعي

  المواقف،الموضوعية في الحكم علي  وهي ،عشرالقيمة الحادية 

 مقابل رفض الذاتية كقيمة سلبية تعتمد على تغليب فيوالأفعال، والأشياء 

على عكس الموضوعية كقيمة  الشخصية،المشاعر والأهواء والمصالح 

وعلى  يها،علإيجابية تعتمد على الاحتكام للمعايير المحددة مسبقاً والمتفق 

والرجوع إلى القواعد  الحقوق،واحترام  والعدالة،العقل والمنطق 

 والقانون.والمبادئ 

 وطريق ووسيلة الحصول عليها وحدة واحدة ، الثروةالقيمة الثانية عشر ،

ى هذه ، وتعننة الاجتماعية للفرد صاحب الثروةتحديد المكا فيلا تتجزأ 
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حديد ت فيالقيمة بأنه لو كانت الثروة أهم آليات القوة والنفوذ والتأثير 

 ، ولاهذه المكانة الاجتماعية لا تتحقق، فإن المكانة الاجتماعية للفرد

ه ذ، إلا إذا كان مصدر هالناتج عنها الاجتماعييتحقق الاحترام والتقدير 

الثروة يتسم بالمشروعية وبعيد تماماً عن استغلال القوة والمنصب والنفوذ 

سدين ، فجزاء الفساد والمف مكانة اجتماعية لفاسد أو لفساد، فلاتحقيقها في

والرفض من المجتمع وليس المكانة الاجتماعية  الاجتماعيهو السقوط 

 المتميزة.

لديمقراطية أو قيم الديمقراطية، كل ثقافة ا هيعشر ليست  الاثنيإن هذه القيم 

فقد يكون هناك قيم أخرى مثل تأكيد قيمة الفرد كقوة محركة للجماعة، وتأكيد 

ً قيمة الاحتكام للمعايير الموضوعية  الفردي،ودفع وتقدير الإنجاز   يفوأيضا

ة دون نتائج حقيقي وظيفيوقيمة أنه لا منصب أو مركز  الأفراد،فرز واختيار 

اسية وأيضا قيمة أس المنصب،يوجد فيها هذا  التيتمع أو المؤسسة المج فيفاعلة 

قيمة أن العلم  وهي السابقة،لا تقل أهمية بل تزيد ربما عن كل القيم  أخرى،

 المقدمة. فيوالمعرفة مقدم على الجميع ويجب أن يكون 

لتنمية بل وأيضا ثقافة ا تحتويها، التيإن ثقافة الديمقراطية بكل منظومة القيم 

 أساسها:تحتويها يقومان على منظومة  التيبكل القيم 

  الثروةأن العلم يخلق ويؤدى إلى 

  والتأثيروأن الثروة تخلق وتؤدى إلى القوة 

  والمكانةوأن القوة تخلق الهيبة 

  والتقديروأن الهيبة تخلق الاحترام 

س فقط التقدم والرفاهية النهاية الى تحقيق لي فيوأن هذه المنظومة هادفة 

 الاجتماعية.بل وأيضا ضبط حركة العلاقات  للمجتمع،

فالعلم باعتباره معايير وقوانين موضوعية تؤدى إلى الوصول الى نتائج حقيقية 

 أيوليس  ر،والتأثيتحقيق القوة  فيفاعلة هو السبيل إلى تحقيق الثروة الفاعلة 

 يففالعلم والمعرفة هما الأساس  والمعرفة،أنشطة أخرى لا تعتمد على العلم 

تحقيق المكانة .. والعلم هنا ليس بمفهوم المؤهلات والدرجات الأكاديمية ولكن 

ً لمنهجية  والذيبمفهومه المطلق والعام  ينطلق من البحث عن الحقيقة وفقا

 محددة.
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 موارد الديمقراطية أو هيتشكل ثقافة الديمقراطية  والتيإن قيم الديمقراطية 

 هيهذه المنظومة  فيبينما العمليات  الديمقراطية،منظومة  فيمدخلات ال هي

 في:تتمثل  التيالمحددات العشرة 

  السلطــــــــةتــداول 

  المعرفـــــــةتــداول 

  المعلوماتتــداول 

 الشفافيـــــــــــة 

 المصداقيـــــــة 

  الاختيــارحريــة 

  الآمـــنالحــوار 

  المحاسبـةقبــــول 

  الكفاءةالاحتكام المطلق لمعيار 

  قدرة المجتمع على تنظيم نفسه ً  مؤسسيا

 تحقيق الرفاهية والتقدم للمجتمع ككل. فيبينما تتمثل مخرجات هذه المنظومة 

 التنميــة:ثقافــة 

مجتمع ال فييقصد هنا بثقافة التنمية مجموعة القيم الإيجابية اللازم تواجدها 

 يلي:لتشكل القوى الدافعة للتنمية وتتمثل أهم هذه القيم فيما 

  عن  الجماعيبمعنى قبول العمل  ،المشاركةقيمة  هيأول هذه القيم

كة إطار التنمية إلى المشار فياختيار حر .. وأيضاً قد تمتد قيمة المشاركة 

ة يتعلق بآليات التنمية من مؤسسات تخطيطي فيماليس فقط لكل العاملين 

ت ولكن أيضاً المستفيدين بمنجزا المشروعات، فيأو العاملين  وتنفيذية،

المجتمع مواطن أو  فيالتنمية من سلع وخدمات وبحيث لا يكون هناك 

 مشارك.ولكن مواطن ومستفيد  سلبيمستفيد 

 إطار  فيتتم  التيكل الأفعال والأنشطة والمهام  هي القيم،هذه  ثاني

خضعت  أيوليست عشوائية ..  هادفة،التنمية لابد وأن تكون أفعال 

 مية.علواستندت إلى أصول  محدده،للدراسة والبحث وانطلقت من معايير 
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  مشاريع،من دراسة  بالتنمية،كل الأمور المتعلقة  هي القيم،ثالث هذه 

اء كان سو إطار التنمية في شيءأو تخطيط أو تنفيذ تخضع للقياس ولا 

 آخر.بلا يخضع للقياس بشكل أو  مباشر،مرتبط بها بشكل مباشر أو غير 

  والوقت هو أهم الموارد المتاحة  ،المالالوقت يعنى  هي القيم،رابع هذه

 الوقت،وضياع الوقت هو ضياع للمال .. واحترام  للتنمية،والممكنة 

وسمة مشتركة  الأعمال،كل  فيأمر مشترك  الدقيق،وإخضاعه للتخطيط 

 مستوياتهم.كل الأفراد على اختلاف  في

  والفقد  والهدر، ،بالتكلفةالإحساس الشديد  هي القيم،خامس هذه

 أي فيوالانزعاج عندما تتعرض الأمور والمواقف أو تتسبب  والضياع،

عنصر من  لأيأو زيادة التكلفة  والضياع،من حالات الفقد والإهدار 

 الموارد.رد من مو لأيأو  الإنتاج،عناصر 

  والالتزام  والجودة، بالدقة،الإحساس الشديد  هي القيم،سادس هذه

و أ التكلفة،على أن لا يكون ذلك على حساب  ،بشدةبمعايير كل منهما 

 الوقت.أو زيادة  الموارد،زيادة استخدام 

  تم نتائج ي أيبمعنى أن  للمنطــق،كل الأمور تخضع  هي القيم،سابع هذه

.. أو يتم الاتفاق عليها لابد وأن تسبقهما مقدمات مساوية  الوصول اليها

 العقل(.لها ومؤدية إليها )احترام 

  الجميع،والعلم مقدم على  الرأي،المعرفة تسبق  هي القيم،ثامن هذه 

موقف أو أمر يتعلق بشكل مباشر أو غير  أيبمعنى أنه عند مناقشة 

قدم أو يقدم الأدلة العلمية ي المقننة،فإن من يملك المعرفة  بالتنمية،مباشر 

 الآراء.ويكون له الأولوية على أصحاب 

  جال م فيمن الكوادر البشرية العاملة  أيلا لاختيار  هي القيم،تاسع هذه

ولا تفضيل إلا استناداً للاحتكام  ،محددهالتنمية بشكل عام دون معايير 

 الكفاءة.المطلق لمعيار 
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  والمساواة  والشمول، التوازن،بمعنى  العدالة، هي القيم،عاشر هذه

والجماعات متساوية  والمناطق، الأفراد،فكل  التنمية،إطار  فيللجميع 

وفى شمول برامجها  التنمية،الحصول على منجزات  فيالحق  في

 الدولة. فيومشاريعها لكل المناطق 

قيم العشرة لتتجاوز كثيراً ا التيوبالطبع فإن ثقافة التنمية تشمل العديد من القيم 

وقيمة الرغبة والدافعية نحو  الإنجاز، فيالسابق ذكرها مثل قيمة السرعة 

وقيمة الإنتاجية حيث يكون كل فعل أو سلوك مرتبط بمعيار  الفعال،الإنجاز 

ولكن تظل  مخرجاته،الإنتاجية بمعنى أن تكون نتائجه ومخرجاته أعلى من 

 هي:ثقافة التنمية  فيالقيمة الحاكمة 

 ئج،النتاإطار التنمية تتوقف على  في التيأن مصداقية كل الأنشطة والمهام 

 لإشباع،اتحقيق  فيومصداقية المنفعة  المنفعة،تحقيق  فيومصداقية النتائج 

 المشاكل.حل  فيومصداقية الحاجة  الحاجة،سد  فيومصداقية الإشباع 

 جاتهم وتحلحاوتسد  تحقق المنفعة التيلذلك فإن اقتناع الأفراد بصدق النتائج 

 اطيةالديمقرالتنمية .. هذه كانت ثقافة  فيالقوة الدافعة للمشاركة  هيمشاكلهم 

 يفأعتقد أن هذه القيم  والتي منهما،وتلك كانت قيم كل  التنمية،وكذلك ثقافة 

مجتمع  أي فيلذلك فإن افتقادها  التقدم،لثقافة  الأساسيمجموعها تمثل البناء 

 للتقدم.يعنى افتقاد القوة الدافعة 

 



186 

 

 الأفـــق سادساً: ضيــق

لا يعوق ثقافة التقدم قدر ضيق الأفق خاصة لو أصاب ضيق الأفق القيادة 

التفكير .. ولا  فيفلا قيادة مع أفق ضيق .. ولا إدارة دون مرونة  والإدارة،

 الحيلة.خطوة للأمام مع قلة 

يات يؤدى إلى إثراء وتعدد مستو الذيالأفق  اتساعلذلك تحتاج ثقافة التقدم إلى 

 بالإبداع.التفكير واستنباط البدائل وتوليد الأفكار وانطلاق العقل 

 الأفق؟أما ما هو ضيق 

لقدرة وانعدام ا المختلفة،هو كناية عن افتقاد القدرة على الإدراك الكامل للمواقف 

والأهم والأكثر شيوعاً أنه يعنى التمسك  وتقييمها،على توليد البدائل ودراستها 

الشديد بحل وحيد وطريق وحيد ورأى وحيد دون مناقشة أية حلول أخرى أو 

 أخرى.أفكار 

 واحد.ال للرأيليس كذلك فقط بل أنه كناية عن العناد الشديد والانحياز الأشد 

 ح،الصحي الرأيض الاختلاف والاعتقاد أنك الوحيد صاحب ضيق الأفق هو رف

 الناجحة.وأنك الوحيد القادر على إيجاد الحلول 

وبحث الأمور من كافة  التفكير،الأفق إلى عمق  اتساعوعلى العكس يشير 

ل ك فيجوانبها والأهم هو ارتباطه بإزالة أية قيود أمام إعمال العقل بالتفكير 

لأكثر أهمية هو أنه يعنى قبول كل الآراء المخالفة الأمور والاحتمالات وا

والاحتفاء بها والتفاعل معها وصولاً إلى الأنسب والأمثل دون مصادرة لحقوق 

 والنقد.التعبير والاحتجاج  فيالآخرين 

فقد تتعجب عندما أقول لك  أسبابه،أهم  هيأو ما  الأفق؟ضيق  يأتيأما من أين 

افتقاد الإحساس بالفنون بكل أشكالها والابتعاد عنها  هيأن أهم أسبابه 

ين تكو فيواختفاء آثارها  وضرورتها،قيمتها  فيومخاصمتها وعدم الاعتقاد 

 الإنسانية.الشخصية 

ا وعندم فني،ضيق الأفق يحدث عندما لا يكون لديك أية اهتمامات ذات طابع 
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ا ون بمختلف أشكالهلا تتصل وتتواصل مع العالم من خلال المعايشة مع الفن

الموسيقى والمسرح والرقص والتصميم والتلفزيون والسينما  وأنواعها،

 والنحت.والرسم والتصوير  والأغانيوالقصص والشعر 

وليست من عمل الشيطان  للإقناع،ليست للغواية ولكن  لماذا؟ لأنهاهل تعرف 

 ضراء.والالسراء  فيولكن لأنها تمنحنا البهجة والمتعة لأنها الرفيق 

 حولنا.لأنها الأساس لفهم الواقع وتفسيره والتعريف بما يدور 

 حياتنا. فيتمنحنا أفضل لحظات السعادة  التي هيلأنها 

 للتفكير.تمنحنا الفرصة الفريدة  التي هيلأنها 

حاضر وال للماضيوفهمنا  الوجدانيونسيجنا  الفكريتحدد إطارنا  التي هيلأنها 

 تقبل.للمسوتساعدنا على التطلع 

 ثقافتنا.يكاد أن يكون وحيداً للتعبير عن  الذيالمعيار  هيلأنها 

 ذو والإحساس، والوعيإنسان مكتمل النضج  معيلذلك هل يمكن أن تتصور 

ولم  ية،شعرثقافة دافعة لم يقرأ رواية وقصة أدبية ولم يستمع أو يقرأ قصائد 

 وأغنية. ونيتليفزيولم يتفاعل مع مسرحية وفيلم ومسلسل  الموسيقى،ينجذب إلى 

هل يمكن أن تتصور أن يكون لك مدير وقائد ومسئول عن اتخاذ قرار رشيد 

 كالها،أشدون أن يكون قد عايش الواقع بكل أبعاده من خلال معايشة الفنون بكل 

 ودون أن يكون قد درب إحساسه وإدراكه ووعيه من خلال تفاعله مع العديد

 الفنون.من 

تعرف  فأنت الفنون،لا تتواجد فيه  حقيقي ديمقراطيهل يمكن أن تتصور مناخ 

أن من أهم خواص الديمقراطية أنها مناخ يمكن الاستماع فيه إلى أصوات كثيرة 

فالفنون والآداب من لوازم  مختلفة،كما يمكن التعبير فيها عن آراء  مختلفة،

 العاطفية.تجابة ومن ضرورات الاس الديمقراطيالأداء 

لذلك هل تعرف أن الفرق بين الأشخاص فيما يتعلق باتساع الأفق وضيق الأفق 

الاتصال بالفنون والعكس  فاقديهو أن معظم من يتسمون بضيق الأفق هم 
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صحيح أن معظم من يتسمون باتساع الأفق هم الأكثر والأعمق اتصالاً بالفنون 

 وأشكالها.بكل أنواعها 

دة والمديرين الأكثر قدرة والأكثر رشاداً والاكثر نجاحاً هم هل تعرف أن القا

 الأوسع. الثقافيأصحاب التنوع 

لا  وحقيقية لمن وصائبةلسبب بسيط هو أنه لا رؤية صحيحة  لماذا،هل تعرف 

لأنه لا اتساع لأفق من يحرمون  أنواعها،يملكون الإحساس والتذوق للفنون بكل 

 الأولويات.مقدمة  فيلا يضعونها الفنون أو يحضون من قيمتها أو 

لذلك لا تثق مطلقاً فيمن يضعون القيود على الفنون تحت دعوى أنها لا تقتصر 

 فيها،تعبير عن الحياة بكل ما  فهي أخلاقي،على كل ما هو جميل وكل ما هو 

فالفن تعبير عن الحياة ومرآة لها نرى  ذاتها.ولأن تقييدهم لها هو تقييد للحياة 

 لاله،خا ونتصل ونتواصل مع ذواتنا قبل أن نتصل بالآخرين من فيه أنفسن

 طريقه.ونغذى تطلعاتنا المعلنة وغير المعلنة عن 

لذلك إذا أردت أن يتسع أفقك فلا بديل إلا بالاهتمام بالفنون بكل أشكالها وأنواعها 

 الثقافي.وجعلها أحد أسس تنوعك  معها،ومعايشتها والتفاعل 

ليس كذلك فقد بل أن تجعل أحد أهم أسس اختياراتك لجماعتك ومرجعياتك كل 

 بالفنون.من لهم اهتمام 

والأكثر أهمية هو الابتعاد عن كل من لا يقدرون الفنون ويحضون من قدرها 

لأن التعامل معهم قد يصيبك  معها،ويمنعون التعامل  ويقيدونها،ويحرمونها 

لتقدم .. وإذا كنت قائداً أو مديراً أو مسئولاً قد يعوقك عن ا الذيبضيق الأفق 

أنت مسئول عنها .. لذلك لا يمكن أن  التيفسيعوق ضيق الأفق تقدم المنظمة 

إطار  فيرد الف انحسار في يأتي الذيإطار ضيق الافق  فيتتشكل ثقافة التقدم 

 ضيق من مناشط الحياة الواسعة أو الانسداد المتعمد لتدفق تيارات متنوعة من

 مختلف أشكال الثقافة ..

الإحساس ب الثقافيومما سبق يتضح الارتباط الوثيق بين ضيق الأفق والتنوع 

، وهو ما يطرح تساؤلاً هو ما مجالاتهاوالتعايش مع الفنون والآداب بمختلف 

كل  يه، والإجابة أن الثقافة بشكل عام ين ثقافة التقدم والفنون والآدابالعلاقة ب
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 ، والآداب والفنونكل مناشط الحياة فيل السلوك والأفعال تشك التيالعوامل 

ديد تمدنا بالع التي، وهى الحياة فيأهم مصادر الإحساس بكل القيم الجمالية  هي

لنا  ، بل وتقدممق الإدراك والوعى لدينا بالواقعتع التيمن التجارب الحياتية 

لخلفية ا هي، لذلك جوانب كثيرة من حياتنا فيالنموذج الذى نسعى إلى تحقيقه 

ول أنها قالقول عندما ن نخطئ، بل قد لا تبنى عليها كل الثقافات التيالأساسية 

 .أحد محاور ثقافة التقدم

 

 للثقافة؟نفهم المحاور الخمسة  سابعــاً: كيف

لهذه المحاور الخمسة فمنهم تتشكل الثقافة،  الخاطئلا يعوق التقدم قدر الفهم 

لحياة ا فيتمثل ردود أفعال وسلوكيات الأفراد  التيومنهم تستمد معظم القيم 

ا وغالباً م والقانون.الدين والعلم والأخلاق والفن  هيبشكل عام .. هذه المحاور 

مجتمع ومنظمة وحتى فرد من الموقف من هذه  أي فيتتبلور ثقافة التقدم 

أو  ،الحياة فيتدور حولها معظم إن لم يكن كل ممارستنا  التيالمحاور الخمسة 

سر تف التيأيضاً  وهي الممارسات،تحكم وتضبط هذه  التي هيبالمعنى الأدق 

من التقدم تفسير ظاهرة  إن الموقفوكذلك لا نبالغ إذا ما قلنا  الممارسات،هذه 

 الخمسة.مجتمع هو انعكاس للقيم المرتبطة بهذه المحاور  أي فيالتخلف 

أن يحتكم إلى محور واحد من  أغلب الأحيان يحاول فيوالمشكلة أن الكثير منا 

ويحاول أن يختزل بقية  الأخرى،دون تحكيم بقية المحاور  المحاور،هذه 

ويحاول أن يربط فيما بينهم بخط مشترك على أنهم  واحد،محور  فيالمحاور 

كأن يضع الدين على أنه هو الخط المشترك والضابط الوحيد لهم  واحد،محور 

 فيوكذلك  المشترك،ا الضابط وهذا الخط هذ هيأو يجعل الأخلاق  جميعاً،

 يجب الذيالكثير من الأحيان قد يتم رفض لأحد هذه المحاور كأحد العناصر 

أن تدور حولها الحياة وتنضبط ممارساتها من خلاله .. لذلك كان السؤال أين 

 الدين .. العلم .. للحياة؟وكيف يجب أن نقف من هذه المحاور الخمسة الأساسية 

 القانون... الفن ..  الأخلاق
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يجب أن نتناول  الدقة،وحتى نستطيع الإجابة عن هذا السؤال بأكبر قدر من 

 الإنسان.حياة  فيمفهوم وأدوار وشرعية وجود كل محور منهم 

ؤمن ي التيفالدين هو تلك المنظومة المتكاملة من المفاهيم والمبادئ والضوابط 

مصداقيتهما لصدورها من السماء من  فيبها الإنسان عن اعتقاد جازم باليقين 

 الآخرة.الحياة الدنيا والحياة  فيأجل العمل على إسعاد الإنسان 

 ا:همحياة الإنسان هو للإجابة عن سؤالين أساسين  فيوالدين وشرعية وجوده 

  أنه من الدين يكتسب الإنسان أي للإنسان؟ما هو معنى الحياة بالنسبة 

هذا المعنى يحقق أهم سبل توازنه وهو ب فيها،معنى حياته ووجوده 

 فيها.واتزانه 

  كيف يتعامل الإنسان تعاملاً صحيحاً ورشيداً مع مختلف كائنات هذا

 ولهم؟الكون بما يجلب السعادة له 

يجب أن تحكم سلوكه وأفعاله مع مختلف  التيالمبادئ والقواعد  هيما  أي

وبما يؤدى إلى شيوع الخير  الخير،بما يجلب له ولهم  الكون،هذا  فيالكائنات 

 للجميع.والسعادة 

ية ثلاثة جوانب أساس فيتكون شرعية وجود الإنسان من منظور الدين  وبالتالي

 هي:

  اكتشاف وتعمير الكون من أجل إسعاد وراحة الإنسان العمل على

م باعتبار أن العل العلم،فيه وهو ما يؤكد أن الدين يحقق ويدفع إلى 

 الكون.اكتشاف وتعمير  فيية الأساس شرعية وجوده

  بينهم.العمل على إسعاد الآخرين بالتكافل والتراحم فيما 

  ينتمي لذيايقرها الدين  والتي الفرد،يلتزم بها  التيالقيام بالتكليفات 

 إليه.

تؤدى  التيمجموعة المناهج  فيتبلورت  التيأما العلم فهو كل المبادئ والقواعد 

 إلى:

  الكون.هذا  فياكتشاف وتفسير كل الظواهر الطبيعية 

  الإنسانية.رصد وتحليل وتفسير الظواهر 
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 يتم من خلالها  التيالآليات والطرق والأساليب والأدوات  وضع

وإخضاع الظواهر الطبيعية  للحياة،التعامل مع الأنشطة المختلفة 

 الإنسان.لسيطرة 

 الكونية،القدرة على فهم الظواهر  في هيتكون شرعية العلم  وبالتالي

 عليها.والسيطرة 

 بكيف يتم التعامل الصحيح مع الكائناتفإذا كان الدين يجيب عن السؤال الخاص 

 الكون؟هذا  في

فإن العلم يجيب عن السؤال الخاص بكيف يتم اكتشاف وتفسير الظواهر الطبيعية 

 عليها؟والسيطرة  الكون،هذا  في

ضلاً هذا ف فيه،هذا الكون والعمل على سعادته  فينسان من أجل تيسير حياة الإ

بة والظواهر المترت الإنساني،رصد وتحليل وتفسير السلوك  فيعن دور العلم 

هذه  يفعلى تفاعلاته أيضاً من أجل تيسير الحياة الإنسانية من خلال التحكم 

 وتفاعلاتها.الظواهر 

 الكون،ذا ه فييجيب عنها الدين فيما يتعلق بحياة الإنسان  التي فالأسئلةلذلك 

 العلم.يجيب عنها  التيتختلف تماماً عن تلك الأسئلة 

قول جوهرها مع الدين بل يمكن ال فيغالباً ما تتفق  فهيأما فيما يتعلق بالأخلاق 

الخط المشترك بين معظم إن لم  هيمعظم جوانبها الأساسية قد تكون  إنها في

ببساطة تعنى بكل السلوكيات  فهي والوضعية،ل الأديان السماوية يكن ك

 القانون.المرغوب فيها دون أن تكون ملزماً بها أمام 

فإذا كان الدين يجيب عن السؤال الخاص بكيف يكون التعامل الصحيح بين 

تعامل تحكم هذا ال التيفإن الأخلاق تتناول أهم الضوابط  الكون؟هذا  فيالكائنات 

مضمونها هو السلوك الذى ، وذلك من خلال أن الإنسانيجانبه  فيخصوصاً 

تم الاتفاق العام عليه والذى يمنع الضرر عن الآخرين ويجلب لهم الخير والنفع 

نفس الوقت يخضع للتغيير بالاتفاق العام ويختلف من بيئة  فيوالسعادة ولكنه 

الخط المشترك ، وهذا هو الجانب ووالمكان رى وفقا لمتغيرات الزمانإلى أخ

 ، وجلبأن مضمون الأخلاق هو منع الضرر في، والمتمثل بين الدين والأخلاق
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، وكذلك فإن أحد أهم المحاور الأساسية المنفعة والخير والسعادة للآخرين

المنفعة والخير ، وجلب لعمل على منع الضرروالمشتركة لكل الأديان هو ا

 ، مع التأكيد على أنها نسبية ومتغيرة وتخضع للاتفاق العام.نوالسعادة للآخري

أما الفن فإن شرعية وجوده هو الإجابة عن السؤال الخاص بكيف يستمتع 

ما و منها؟ويستكشف مواطن الجمال  فيها،ويشعر بالسعادة  بالحياة،الإنسان 

دون أن يرتبط هذا  الاستمتاع،آليات وطرق وأساليب وأدوات هذا  هي

 ضرر. أيالاستمتاع بحدوث 

تصدر بالاتفاق العام "من  التيفهو المبادئ والقواعد الوضعية  القانون،أما 

" ليكون ملزماً على كل الأفراد الواجب تطبيقه خلال ضوابط تضمن هذا الاتفاق

 التمييز.إطار من العدل والمساواة وعدم  فيوخضوعهم لأحكامه  عليهم،

هو أن ما يتحول من قواعد  والقانون. والأخلاق، الدين،ف بين قواعد والاختلا

حتى  منها،يصبح قواعد ملزمة لا فكاك  القانون،الدين والأخلاق إلى قواعد 

ن الدي فيأو يخضعون له  القانون،ولو اختلف الأفراد الذين سيطبق عليهم 

 الأخلاقية.وفى الرؤية ومدى القبول للضوابط 

وليست ملزمة لمن لا ينتمون  إليه،قواعده ملزمة لمن ينتمون فالدين مبادئه و

وفقاً  العام،ما لم تتحول مبادئه وقواعده إلى قوانين خضعت للإجماع  إليه،

 الإجماع.للآليات المتفق عليها والثابتة لتحقيق هذا 

تمثل شرعية وجود  والتيالأدوار المختلفة  هيوإلى هنا وبعد أن أوضحنا ما 

نعود إلى الإجابة عن السؤال  والقانون، والفن، والأخلاق،والعلم  الدين،كل من 

 "الموقف؟الخاص "أين وكيف نقف من كل منهم وماذا يكون هذا 

 هي:والإجابة 

  ًأنه يجب النظر إلى كل من المحاور الخمسة السابقة على أنه  : أولا

وأنه لا يمكن أن تستقيم الحياة لا على مستوى  حياتنا، فيحقيقة قائمة 

 العلم، الدين، الخمسة،المجتمع أو الفرد دون تفعيل كل هذه المحاور 

 .منفردةسواء كانت مجتمعة أو  القانون، الفن، الأخلاق،
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 :ًالخمسة،أنه أيا كانت الخطوط والنقاط المشتركة بين المحاور   ثانيا 

 متوازية،روقة متمايزة أو خطوط أنهم أفإنه يجب النظر إليهم على 

رعية وفيما يتعلق بش عليها،يجيب كل منهم  التي بالأسئلةفيما يتعلق 

 .الإنسانيةالحياة  فيوجود كل منهم 

  :ًم،بالعلفلا يفسر الدين  بالآخر،منهم  أيأنه لا يجب تفسير  ثالثا 

 لأخلاق،باولا الدين  بالدين،، ولا تفسر الأخلاق ولا يفسر العلم بالدين

بالدين أو  ولا يفسر القانون بالفن،ولا يفسر العلم  بالعلم،ولا يفسر الفن 

 الأخلاق.

أو المساواة بين الدين  منهم، أيولا يعنى هذا إطلاقاً التقليل من قيمة 

 رى،الأخحياة الإنسان وبين بقية المحاور  فيباعتباره القيمة العليا 

 مجاله،الخمسة السابقة ولكن يعنى أن لكل محور من المحاور 

تميزه عن بقية  التيوأسسه وقواعده  والتناول،البحث  فيومنهجه 

 .الأخرىالمحاور 

  :ًولها  الإجماع،يكون عليها  والتي الحقيقة،أن القانون هو  رابعا

لأنها صدرت وفقاً  وضوابطه،ولا مفر من الخضوع لقواعده  الإلزام،

ويتم تطبيقها بكل العدل والمساواة ودون تمييز  العام،لآليات الاتفاق 

لرؤى ا فيأيا كانت اختلافاتهم  الأفراد،التطبيق على كل  فيأو اختلاف 

 .الدينيةللأمور أو أيا كانت انتماءاتهم الدينية وغير 

 أي فيخروج  أييحكم  الذيوهو الضابط الملزم  التطبيق،وهو واجب 

مجال لاستخدام نواتج العلم  أي فيجانب من جوانب الحياة أو حتى 

قرر القانون منع  الذيوالفن بصورة تخرج عليه أو تحدث الضرر 

كل ما يتعلق بالضرر  في فالاحتكام دائماً يكون إلى القانونحدوثه .. 

ولا يعنى هذا عدم الأخذ أو الربط بين الأخلاق  والفن،الناتج عن العلم 

ً  أخلاقي،العلم جانب  ففي والعلم،  أخلاقيالفن جانب  في كما أيضا

 أيبيقصد بهم أن لا يترتب  والذي الفن(وأخلاقيات  العلم، )أخلاقيات

أو الفن ونواتجه حدوث  ونواتجه،حال من الأحوال على استخدام العلم 

ضرر، أو بما لا تتفق نواتجهما مع قيم الغالبية العظمى من أفراد  أي

 يفبالردع والعقاب والمصحوب  النهائيحتى وإن كان الحكم  المجتمع،

ن للعلم والف الأخلاقيهذا الصدد يرجع إلى القانون .. فسيظل الجانب 
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جب يولكن المشكلة أنه  الأغلبية،حقيقة واقعة يحكمها منع الضرر وقيم 

يكون الاعتداد بالجوانب الأخلاقية للعلم والفن عائقاً أمام تقدم العلم  ألا

اتج إبداعية ذات قيمة ونفع أو تحول دون تقديم ابتكارات ونو والفن،

 .والفنالعلم  فيعام 

  :ًالفن،أن لا يكون الدين عائقاً أمام تقدم العلم ولا أمام تقدم خامسا 

 يفوأن لا يوضع أمام العقل أية قيود دينية تقف عائقاً أمام الإبداع لا 

إلا الضوابط الأخلاقية المرتبطة بالاتفاق العام على  الفن، فيالعلم ولا 

 والذي ،الفنمنع الضرر فيما يتعلق بتشكيل أخلاقيات العلم وأخلاقيات 

ً أن تتحول إلى قوانين تحمل قواعد وضوابط قانونية  يجب أيضا

 تمييز.وتشريعية لها الاتفاق العام والملزم دون 

 :ًلة منظماتنا ومؤسساتنا أن يتم إعادة تشكيل وتنظيم وهيك سادسا

ة استناداً إلى نظم فنيالاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية 

وليس استناداً إلى قواعد  العلم،وإدارية تقوم على معطيات ومنهج 

 .ودينيةأخلاقية 

 ذلك؟ فيوأين القواعد الأخلاقية والدينية وهنا قد يتبادر السؤال 

مواثيق الشرف  فيأنه ستوضع بكل وضوح وشفافية  هيوالإجابة 

وعلى أن يكون  ،والمهنوالأدلة الأخلاقية لممارسة الوظائف  المهنية،

 القواعد.هناك أيضاً اتفاق عام على هذه 

  :ًلا تتحول المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية أن  سابعا

ندما ع المشكلة،فهنا تكون  ،أخلاقيةوالثقافية إلى موضوعات دينية أو 

 ولكن يجب دائماً أن عليها،يتم معالجة الحقائق بأحكام قيم غير متفق 

تحليلها وتفسيرها وإيجاد الحلول لها ويتم  الموضوعات،تعالج هذه 

 .والدينوليس بالأخلاق  العلم،استناداً إلى 

 :ًأن لا نختزل وبصورة سطحية وساذجة كل المشكلات السياسية   ثامنا

 عيوالوافتقاد الضمير، وقصور الحس  فيوالاقتصادية والاجتماعية 

.. ولكن يجب أن  )أخلاق(وطمع وجشع الأغنياء وتوحشهم  الديني،

 لا تحقق التيتراجع وقصور القوانين والتشريعات نرُجع ذلك إلى 

هذه القوانين والتشريعات بما  فيوإلى وجود خلل  الاجتماعية،العدالة 

تؤدى إلى حدوث هذه  التييسمح بالنفاذ والتسلل وحدوث الانحرافات 
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 .الديني والوعيوليس إلى افتقاد الضمير أو قصور الحس  المشاكل،

 القوانين بما يحقق فيوالثغرات  الذرائع،وأن معالجة الانحرافات وسد 

 للمشاكل.العدالة أمور يجب أن تخضع للدراسة العلمية 

  :أنه مهما كانت المرجعيات والضوابط الدينية والأخلاقية  تاسعا

 السياسيين،ومهما كانت مثاليات ونوايا ومشاعر الأفراد من  للأفراد،

أو عند ممارستهم  الفعلي،الواقع  فيفإنهم عند ممارسة السياسية 

وحسابات التوازنات بين القوى قد  المصالح،فإن  وفاعليتها،للسلطة 

الكثير من الأحيان إلى التضحية بالمبادئ والقواعد الأخلاقية  فيتؤدى 

معالجة انحراف ممارسات السلطة  فيولا يكون من سبيل  ،والدينية

 وتطبيق قواعد الديمقراطية على هذه والمحاسبة، الشفافية،والسياسة إلا 

 الممارسات.

 :ًيوجد فهم عام لما يقوم به الناس من أن  يالضرورأنه من  عاشرا

 العلم – )الدين الحياة استناداً إلى هذه المحاور الخمسة فيتفاعلات 

نظرتهم وموقفهم  هيالتعرف على ما أو  القانون( –الفن  –الأخلاق  –

فعلاً أخلاقية أم  هيوأن نبين حقيقة تصرفاتهم وهل  منهم؟،نحو كل 

وحتى  ..  لا؟وهل يتم التضحية بالمبادئ مقابل المصالح أم  عملية،

يتم ذلك لابد وأن تقوم الدراسات والبحوث الاجتماعية العلمية بهذا 

حقيقة و تفاعلاتهم،وأن يقوم الفن بالتعبير عن حقيقة  وكشفه،الرصد 

 الخمسة.موقفهم من هذه المحاور 

ها ل الخاطئأعتقد أن الفهم  لذيوا أراها،أسس ومبادئ ثقافة التقدم كما  هيهذه 

استناداً إلى ما سبق يشكل أكبر معوقات التقدم حيث لا سبيل إلى تشكيل ثقافة 

دافعة للتقدم إلا بالتمييز بين هذه المحاور وفهم أنهم جميعاً محاور متوازية كل 

يحقق الصالح العام ويجمعهم  الذيله طريق مختلف عن الآخر يحكمهم القانون 

لذلك فإن افتقاد الفهم الصحيح لهذه المحاور الخمسة  التقدم،هو تحقيق هدف واحد 

"الدين والعلم والأخلاق والفن والقانون" يشكل أهم المعوقات أمام تشكيل الثقافة 

 للتقدم.الدافعة 
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 غيرنا؟تأخرنا وتقدم  ثامنــاً: لماذا

اً وأيض التقدم،الإجابة عن هذا السؤال إشارة واضحة إلى أهم أسباب معوقات  في

 التقدم.تأكيد على أن ثقافة التقدم وقيم التقدم ضرورة لحدوث 

هذا السؤال الذى لا يدور  مرة؟من منا لم يسأل نفسه هذا السؤال ربما أكثر من 

حصلوا على نصيب وافر من التعليم، أو من  أذهان الصفوة أو ممن فيفقط 

أذهان كل من يجلس أمام التلفاز يشاهد مظاهر  في، وإنما غالباً ما يدور المثقفين

، من ناءالمجتمعات والدول الأخرى من مختلف قارات العالم دون استث فيالتقدم 

ى ، من ينظر إلمصنع آلاته لم ننتجها في، من يعمل يستخدم سيارة لم نصنعها

، من لا تخرج عن خامات ومنتجات زراعيةمعظمها  فيصادراتنا ليرى أنها 

هؤلاء يسألون  ، كلبدول ربما تكون مجاورة لنا السنويعدلات نمونا يقارن م

 ، ولكن للتقدم مقياس ومعايير ومحدداتأنفسهم هذا السؤال، صحيح أن التقدم نسبى

 تحدد أين يقف كل مجتمع ودولة ومنظمة بل وفرد على درجات هذا المقياس ؟

 ومكانتنا المهنيعنا وأيا كان موق وهيالأحوال سواء كنت أنا وأنت وهو  أيعلى 

نشعر أننا نتأخر أو على الأقل نتقدم ببطء شديد  السياسيالاجتماعية وموقفنا 

 واسعة.بينما يتقدم غيرنا بقفزات 

لم أكن أرغب  الذيأن أجيب عن هذا السؤال الأصعب  الضرورييكون من 

كون أرجو أن ت التيلكن ما باليد حيلة لابد من الإجابة  تناوله، فيمطلقاً حتى 

هذا المجال أمر نسبى لا  فيفالصحة هنا  صحيحة،وليست  ومقنعة،منطقية 

 التطبيق.يخضع إلا لنتائج 

 أقول:وفى هذا الصدد 

التغيير لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان من يريده فرد ومنظمة وأمة على  : أنأولاً 

دم من الصناعة والتق مصطلحي فيبكل ما  ،التقدماقتناع تام بأنه يعنى صناعة 

  هي:فمصطلح الصناعة يخضع لثلاث ضوابط أساسية  دقيقة.محددات 

 .التنميطوالقيمة المضافة، والتماثل أو  التحويل،
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وهذا التغيير لمن يريده لابد وأن يقوم على هذه الأسس من حيث الإيمان المطلق 

ة على لاقتصاديبأنه لا تغيير ولا تقدم دون تصميم وبناء كل الأنشطة والنظم ا

بمعنى تحويل مدخلات إلى مخرجات من خلال عمليات تؤدى  التحويل،أساس 

 المخرجات.إلى زيادة 

 –تحويلات العمالة  –تنخفض أنشطة المال السهل )الاستيراد حيث يجب أن 

صناعة  فيالسياحة ...( على الأقل عند البد  –الاستخراج من باطن الأرض 

حتى ولو كانت هذه الأنشطة تخضع لمفهوم التحويل وذلك لأن التكوين  التقدم،

ً بالتقدم والتغيير هو  الحقيقي يقوم على المال الصعب  الذيوالأكثر ارتباطا

 السهل.)الصناعة والزراعة( وليس المال 

ة فالقيمة المضاف ،القيمةالقيمة المضافة وليس فائض  وهو الثانيأما المحدد 

 حيث قد تكون المخرجات،قيمة  فيعملية التحويل من زيادة  تعنى ما أحدثته

تعتمد على حقوق  التيحالة كل المنتجات  فيكما  نوعي،هذه الزيادة تحول 

 متقدمة.أو تكنولوجيا  إبداعية،ملكية فكرية أو على أفكار 

أما فائض القيمة فهو الفرق بين التكاليف والعوائد بسبب عنصر العمل .. فالقيمة 

بداع والإ والإدارة( )التنظيم الاجتماعيفة يمكن أن تكون بسبب الإبداع المضا

 (.)الابتكار والاختراع الفني

لا يصُنع التقدم ولا يحدث التغيير إلا إذا تم على  وبالتالي التقدم،وهذا هو أساس 

 إبداعية.أساس تعظيم القيمة المضافة من خلال نواتج 

تحكم  لتيالإجراءات كل النظم  النسبيأما التماثل أو التنميط فهو يعنى بالثبات 

اختلاف عند تطبيق  أيحيث لا يكون هناك  المجتمع، فيكل الأنشطة 

تؤدى للوصول إلى مخرجات معينة باختلاف  التيالإجراءات أو العمليات 

ت جراءات وعملياإ فيلا تقدم دون تماثل وثبات نسبى ولذلك  والأزمنة.الأماكن 

 .مختلف الأنشطة فيتشغيل النظم 

 هذا هو مفهوم مصطلح الصناعة وعلاقته بالتقدم والتغيير ..

دم ولا تغيير فلا تق للتغيير،هو الناتج المباشر  الذيأما بالنسبة لمصطلح التقدم  

 وتحديث.دون تطوير 
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اً ذ بهم جميعوالتطوير يعنى الأخذ بمداخل ثلاثة ويكون كاملاً عندما يتم الأخ

 وهم.

العمل على رفع كل الأنشطة والنظم إلى مستوى متغيرات وهو  المدخل الأول

وفى هذا المدخل يكون آخر  .بالتحديثوهو ما يعنى  فيه،نعيش  الذيالزمن 

ً  والتكنولوجيا،ما توصل إليه التقدم والعلم   في وما طبقته المجتمعات الأكثر تقدما

لقياس ما  الأساسيمختلف المجالات هو مبتغى التطوير وهدفه وهو المعيار 

يحدث من تقدم وتطوير وتحديث وتغيير ... وهذا المدخل هو المدخل الأمثل 

 والتطوير.التغيير  فيوالأعلى والأسمى 

أنه الانتقال من حالة وهو ينظر للتطوير والتغيير على  الثاني،أما المدخل 

ً خلال فترة  راهنة إلى حالة دون ارتباط أو قياس  ،زمنيةأخرى أفضل نسبيا

أحدثها الزمن وطبقها الغير .. وهذا هو المدخل الأدنى والأقل  التيبالمتغيرات 

 التغيير.تناول  في

أو النظام موضوع  الشيءإضافة إلى  أيإحداث ويعتمد على  الثالث،أما المدخل 

. .أو النظام موضوع التطوير للشيءة التطوير بما تؤدى إلى زيادة القيمة الكلي

 وشامل.أكثر منه كلى  جزئيوهو مدخل 

 واحد؟وقت  فيوهنا قد تسأل وكيف يكون التكامل والأخذ بكل هذه المداخل 

أنه نظراً لصعوبة عملية التغيير وإحداث التقدم يكون من  هيوالإجابة 

 الضروري:

  الأخذ بأحدث متغيرات الزمن على الأنشطة والمجالات  أيتطبيق التحديث

قطر ت التيالأنشطة  أي الأخرى،ذات التأثير المضاعف على بقية الأنشطة 

 التقدم.وتسحب العديد من الأنشطة معها نحو 

  وكذلك يكون تطبيق مدخل الانتقال من حالة راهنة إلى حالة أفضل على

 لأمام.احقيق قفزات أوسع نحو تتسم بصعوبة الاستجابة لت التيالأنشطة 

  ويكون تطبيق مدخل الإضافة لزيادة القيمة الكلية بمثابة قيمة عامة وقوة

من حيث أنه لا عمل ولا  المجتمع،دافعة وثقافة إيجابية لدى كل أفراد 
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نشاط دون أن يكون هادفاً إلى إحداث إضافة تؤدى ليس فقط إلى زيادة 

كن إلى تعظيم هذه القيمة .. هذا هو معنى القيمة الكلية لناتج هذا العمل ول

 التغيير.تعنى صناعة  التيصناعة التقدم 

وهل فيما تقدم إجابة عن السؤال الخاص بلماذا تأخرنا وتقدم  ستسألنيوهنا 

لأن غيرنا قد فهم ماذا تعنى صناعة التغيير ونحن لم فأقول لك نعم  غيرنا؟

 .التغييرنستوعب ماذا تعنى صناعة 

وقد تكون غير مقتنع بأن ما ذكرت هو سبب تأخرنا وقد تقول حتى لو كان هذا 

ون دهو السبب فبالتأكيد ليس هو السبب الوحيد وأقول لك قد تكون على صواب 

 يهأن نغفل أن الفهم والإيمان بماذا تعنى صناعة التغيير والتقدم قد تكون 

ناك حواجز وعقبات ليس ولكن من المؤكد أن ه .التغييرإحداث  فينقطة البدء 

فقط أمام الفهم والإيمان بصناعة التقدم والتغيير ولكن أمام توليد الرغبة الصادقة 

ق معرفة هذه العوائ الضروريلذلك يكون من  له،للتغيير وإيجاد القوة الدافعة 

 الأهم.والعمل على إزالتها هو 

 هي:وهذه العوائق 

  ليس فقط على مستوى الأنماط السياسية الماضيمحاكاة أنماط :

القريب  الماضي فيحدثت  التيوالاقتصادية والتعليمية والإدارية 

ولكن الإصرار والمناداة بمحاكاة أنماط )الخمسون سنة الماضية(، 

غيير وصناعة الت سنة(لأكثر من ألف  )ربما وتجارب آتية من التاريخ البعيد

للمستقبل استناداً إلى متطلبات  وضع تصوراتوالتقدم تتم من خلال 

 .الماضيوليس استناداً إلى محاكاة  (،)المعاصرة الحاليمتغيرات الزمن 

  الإصرار على الإجابة  وتعنى الضائع:دائرة البحث عن الزمن  فيالوقوع

ة بل ربما لا يمكن الإجاب لهم،عن سؤالين لا يمكن الوصول إلى إجابة دقيقة 

 أصلاً.عليهما 

من أوقعنا فيما نحن فيه(  أي)فعل بنا هذا  عمنوهو البحث  الأول:السؤال 

ليس على مستوى السياسة والاقتصاد والتنمية ولكن على كل المستويات، وليس 

بل ربما لأزمنة ولقضايا ترجع إلى آلاف  فقط، الحاليعلى مستوى الزمن 

 السنين.
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أوصلتنا إلى  لتياهل كانت هناك حكمة خفية وراء الأحداث  الثاني:والسؤال 

 فيه؟ما نحن 

ويكون الصراع بين الإجابات المتعددة عن  توقف،ويظل البحث دائراً دون 

 السؤالين.هذين 

 يفتتطلب فيه صناعة التغيير الابتعاد تماماً عن مدخل البحث  الذيالوقت  في

فعل بنا هذا إلى الأخذ بمدخل وحيد هو "كيف  عمنوالبحث  الضائع،الزمن 

 "والتقدم؟يتم تعبئة كل الموارد المادية والبشرية لصناعة التغيير 

  فيالمخلصون صناع التقدم كانوا  نظام:البحث عن مخلص وليس عن 

 ة.الحاليالأزمنة  فيتصنع التقدم  التي فهيالأزمنة الماضية أما النظم 

ا صنعو التقدم،دولهم أو صناع  في النوعيالأفراد الذين أحدثوا التحول 

أما أن تكون كل الحوارات  الأفضل،نظماً تتسم بالقدرة على التغيير نحو 

من و التغيير؟من يقود  هي المستويات،الدائرة بين كل الفئات وعلى كل 

لن يحدث  الذيفهذا هو التخلف   ذاك؟وهل يصلح هذا أو  التقدم؟يحدث 

تقدماً أبداً .. حيث يجب أن يكون البحث عن نظام يؤدى إلى التقدم وليس 

لا تسمح إلا بوجود القادة  التيفهذا زمن النظم الفاعلة  مخلص،عن 

 التي هيوصناعة التقدم والتغيير تقوم على النظم أولاً والنظم  الفاعلين،

 .العكسوليس  قادتها،تختار 

 ة حيث لا تغيير إلا إذا وجدت قو والتغيير:و التقدم افتقاد القوة الدافعة نح

عدالة يؤمن كل المشاركين فيه بدافعة له، وتكون القوة الدافعة للتغيير عندما 

 وعدالة توزيع العوائد الكفاءة،الأدوار استناداً إلى الاحتكام المطلق لمعيار 

ً إلى الاحتكام المطلق لمعايير  المظلة  وأن تكون ،الكفاءةاستناداً أيضا

 هو:تتم فيه صناعة التقدم والتغيير  الذيوالإطار 

 احترام حقوق الإنسان 

 معايير العمل العادل 

 المساواة أمام القانون 

 



201 

 

ملكها  وهل نتقدم؟متطلبات صناعة التقدم والتغيير .. فهل نملكها حتى  هيهذه 

 تقدموا؟غيرنا لذلك 

 هي:الإجابة على هذين السؤالين 

  إذا كنا  وحتى نتقدم،الاعتراف بأننا لم  هيصناعة التقدم  فيأن نقطة البدء

تقدمنا فإن تقدمنا لم يكن بقدر ما تقدم به غيرنا ممن كانوا قبلنا على مقياس 

 المثال.على سبيل  ماليزيا( – )كورياالتقدم 

  مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية  فيولأن رفع مستوى المعيشة

وتحقيق مستويات أعلى من الدخل  والدنيا،والثقافية للطبقات الوسطى 

ترتبط بعدالة توزيع عوائد التنمية هو التقدم .. هذه مقاييس  القومي

ولكن  ومظاهره،هذه نتائج التقدم  حدوثه،ومؤشرات التقدم الدالة على 

د أعلى درجات مقاييس ومعدلات ما حققوه التقدم هو أن تحاكى الغير عن

مختلف المجالات والأنشطة وأن تقف معهم على نفس المستوى وأن  في

أن تؤمن أن  تسبقهم،تساير حركتهم خطوة بخطوة بل وأن تعمل على أن 

حد ذاته، يعنى السبق المطلق انطلاقا من حدوث تحولات  فيالتقدم هدف 

 أعلى.ية نوعية إلى إحداث تحولات حياتية نوع

  ائية نتائج تلق فهي والرفاهية،أما تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة

لأن التقدم هو سبق الآخرين  التقدم،وليست  التقدم،حتمية الحدوث من 

هذه حقيقة مؤكدة لأن معطيات الزمن  سبق.على مقياس التقدم كتأكيد لما 

دولة ومنظمة وفرد  أيتنظر إلى الحياة على أنها التقدم، وأن حياة  الحالي

فرد  يألا تعنى شيئاً إلا بمقدار التقدم الذى تحدثه، وأن الحقيقية لوجود 

لتقدم الذى الموقع بالنسبة للآخرين على مقياس ا هيومنظمة ومجتمع 

قد لا أتجاوز الحقيقة إذا ما قلت أن أحد أسباب ، يعمل فيه أو نقارن به

د لا تستطيع أن تخرج عن حدو التيتأخرنا هو طريقة التفكير التقليدية 

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمشاكل الناس والعمل على رفع مستواهم 

إلى النظر إلى التقدم على أنه تحديث شامل مضمونه الأخذ بمعطيات العلم 

اة طرق وأساليب حي فيوالتكنولوجيا بما يؤدى إلى إحداث تحولات نوعية 

 الناس .
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 مسارين متوازيين الأول وهو بناء العقل  فيسير التقدم لا يحدث إلا بال

ى يقوم عل الذييدرك الواقع ويدرك حتمية تغييره بالتقدم  الذي الواعي

أن يتم إحداث التقدم من خلال التغيير المخطط  والثاني المشاركة،

والمدروس والمعلن والمحدد له مقاييس كمية وزمنية والمتفق فيه على 

 .لإحداثهالأدوار اللازمة 

 لتياأن نبتعد عن مواجهة الأفكار  هيمع التأكيد على أن أول قيم ثقافة التقدم 

وأن نؤمن  نظري،سبيل التقدم بالهجوم المتعمد بالقول هذا كلام  فيتطرح 

وأن مضمون التقدم هو تغيير الواقع نحو  الواقع،جميعاً أن هدفنا هو تغيير 

لن و فسرناه،طيع فهمه إلا إذا ولن نست فهمناه،لن يحدث إلا إذا  الذيالأفضل 

لن نستطيع و أدركناه،ولن نستطيع تحليله إلا إذا  حللناه،نستطيع تفسيره إلا إذا 

بأهمية التعرف والتفسير والفهم لهذا  الوعي امتلكناإدراكه وتفسيره إلا إذا 

 الوعي.الآلية الوحيدة للتفسير وتعميق  هيالواقع، والنظرية 

حيد هو الو الذيأساس العلم  هي التيلا فهم ولا تفسير دون النظرية  وبالتالي

القادر على فهم الواقع وترشيده وتغييره .. لذلك لا قيمة سلبية تعوق التقدم 

 مجال العلم في عمليحيث يقصد بمصطلح  نظريوهذا  عمليإلا تصنيف هذا 

.. عمليم داني،مي تجريبي،مجال العلم يقصد بها  في عملي نحن،غير ما نقصده 

غالباً  الذيوهذا التفكير  الطرق،يحقق النتائج بأقصر وأنجح  الذيهو التفكير 

ما لا نقصده لابد وأن يعتمد على العلم .. وفى العلم لابد وأن تكون فيه المقدمات 

الفهلوة فغالباً ما تكون النتائج غير حقيقة وتفتقد  فيأما  النتائج،مؤدية إلى 

.. لنحدد المفاهيم بدقة فلا يعوق  عملينطلق عليها  الذيت الوق فيالمصداقية 

 نظريالتقدم إلا فوضى المفاهيم .. أما الفهم الصحيح لهذا الموضوع فهو 

الى التجريد والأسس والمبادئ  النظريحيث يشير مصطلح  وتطبيقي،

لى إ التطبيقيبينما يشير مصطلح  والبرامج،والتصورات والفروض والخطط 

 ذيالالأمر  الفعلي،نقل الخطط والبرامج والتصورات إلى الواقع  أيالتجسيد 

تمثل التكنولوجيا القادرة على  التييحتاج إلى استخدام العديد من الأدوات 

 التجسيد.الانتقال من حالة التجريد إلى حالة 
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 ً كل حواراتنا ونقاشنا  فيليس كذلك فقط بل يجب أن يكون رائدنا جميعا

وأن الحقائق تسبق أحكام القيم ..  الرأي،أن المعرفة تسبق واجتماعاتنا 

فالمعارف أصدق من الآراء لأنها تخضع للإجماع ما لم يتم دحضها وتفنيدها 

مزيج من المعارف  فهيأما الآراء  جديدة،والاتفاق على إجماع جديد لمعرفة 

ف تختلنسبية و فهيوأما أحكام القيم  النظر،والخبرات وأحكام القيم ووجهات 

من جماعة إلى أخرى وربما من فرد إلى آخر .. لذلك لتسبق الحقائق والمعارف 

الحكم على الأمور ولتراجع الآراء وأحكام القيم إذا ما وجدت الحقائق 

 .والمعارف

 والذيهو أحد أهم متطلبات التقدم  الذي المعرفيأهم دلالات النضج  هيهذه 

 لذياوعندما يستند الواقع  الواقع، يحدث عندما يستبعد العقل اللامعقول من

 سانيالإننسعى إليه بالتقدم إلى صورة عقلية تستند إلى كل ما أنجزه العقل 

 لمعرفياولن نصل إلى النضج  والتكنولوجي، العلميالتقدم  فيمتمثلاً  الجمعي

القدرة على استخدام أدوات المعرفة من الاستيعاب والتحليل والفهم  بامتلاكإلا 

 والعقل.إطار حرية الاختيار القائمة على تحرير الإرادة  فيوالنقد 

 تقدموا.يؤمن بها من تقدموا عنا وإلا ما كانوا  الذيقيم التقدم  هيهذه 

هذا الفصل الأخير من هذا الكتاب قد أوضح أهم عقبات  فيوما سبق عرضه 

تجاوز  يتوقف بناؤها وتشكيلها على التيومعوقات تشكيل الثقافة الدافعة للتقدم 

م قيود الثوابت وتحطي الثقافي،ثقافة الفقر إلى ثقافة العلم واتساع الأفق والتنوع 

زمان زمان غير ال فيالمستمدة من تجارب تاريخية نجحوا فيها أفراد ليسوا نحن 

مجملها معوقات ثقافية أكثر منها معوقات  في هيمعوقات التقدم  فيه،نحن  الذي

فإذا كان التقدم مشروع فلا يمكن أن ينجح هذا المشروع إلا إذا  قتصادية،ا

لك كان ثقافة التقدم .. لذ هيتوافرت له القوة الدافعة لتنفيذه .. هذه القوة الدافعة 

ً معتاداً للأفراد هو  بها،افتقادها هو المشكلة وبناؤها والإيمان  وجعلها سلوكا

 الحل.
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 نشر من قبل مؤسسة فريدريش إيبرت )مكتب مصر(

 محفوظة لمؤسسة فريدريش إيبرت 2016 ©حقوق الطبع 

 جميع الحقوق محفوظة 

 تمت الطباعة بجمهورية مصر العربية 

 )مكتب مصر(  إيبرتأصدر من قبل مؤسسة فريدريش 

 
إيبرت ويتحمل المؤلف كامل رأى مؤسسة فريدريش * هذا الكتاب لا يعبر عن 

 المسؤولية عن محتوى الكتاب

 
 ملاحظة للعلامة التجارية:

 
 العلامة التجارية و شعار مؤسسة فريدريش إيبرت و مؤسسة فريدريش إيبرت 

 )مكتب مصر(
 .Friedrich-Ebert-Stiftung e.Vمملوكة من قبل: 
 .ترخيص من قبل مالك العلامة التجارية وتستخدم بموجب
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 حول مؤسسة فريدريش إيبرت في مصر

العامة والمتمثلة في تعزيز الديمقراطية  مؤسسة فريدريش إيبرت استلهاماً من أهداف

والعدالة الاجتماعية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والدعوة إلى حقوق الإنسان 

. يعمل المكتب 1976والمساواة بين الجنسين، بدأت المؤسسة عملها في مصر منذ عام 

 مصرية. بالتعاون مع شركاء محليين في إطار اتفاقية مبرمة مع الحكومة ال

 وموافقة البرلمان المصري.  139/1976هذه الاتفاقية تم اعتمادها بقرار جمهوري رقم 

 244/1989وتم اعتمادها بقرار جمهوري رقم  1988وقد تم تجديد هذه الاتفاقية عام 

 .وموافقة البرلمان المصري

كانت المطالبة بإحداث تغيير اجتماعي وسياسي جوهري هي المحرك وراء الثورة 

. وسيكون التعامل مع هذه المطالب هو التحدي الأساسي أمام 2011المصرية سنة 

المعنيين والمجتمع المصري بأسره على مدار السنوات القادمة ومؤسسة فريدريش إيبرت 

 .على أتم الاستعداد لمساعدة الشعب المصري أثناء هذه العملية الانتقالية

 
 :المصريين في مجالاتتتعاون مؤسسة فريدريش إيبرت مع الشركاء 

 البيئة والتنمية المستدامة

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 تمكين المجتمع المدني

 التعاون والحوار الدولي

 

 

 مؤسسة فريدريش إيبرت 

 مكتب مصر
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